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بسم الله الرحمن الرحيم 
- مقدمة- 
موضوع علم الكلام من الموضوعات الشائكة لكثرة الجدل 
والخلاف بين علمائه. 33 هذه الدراسة أعرض بعض موضوعاته 
وقضاياه» كما أقوم بنقد أهم مسائل علم الكلام في ضوء الكتاب 
والسنة وعقيدة أهل السنة والجماعة. 


ولعل من أهم المسائل الي تطرحها هذه الدراسة. نشأة علم 
الكلام وتاريخه وأهم عوامل نشأته» وأبرز المآخذ على علم الكلام 
وعلمائه» ومسألة معرفة الله تعالى عند المتكلمين وعلم الكلام» ومسألة 
الصفاب. وموقف الفرق المختلفة من مسألة الإيمان» ومسألة رؤية الله 
تعالى يوم القيامة» ومسألة القدر. 


وبعد. فلازلت مع العماد الأصفهاني حين يقول: gh)‏ رأيت أنه 
لا يكتب أحد كتابًا في يومه إلا قال في غده: 


لو غير هذا لكان أحسن» ولو زيد هذا لكان يستحسن» ولو قدم 
هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو 
دليل على استيلاء النقص على جملة البشر). 
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الامداء 


إلى روح شيخ الإسلار 
العزين عبد السلام 
إغزاذا وجا وتقطيرا. .. 
وأرجو من اله تعالي له ولذا جميعا الرحمة 
والمغفرة والقبول اللهو أعين... 





مختبة الممتدين الإسلامية 


عملم الكسلام سے 





أحمدك ربي كثيرًا على سابغ نعمائك وعطاياك عليّ.. وأسألك 
الهداية والتوفيق» وأسألك الشكر على العافية والغن عن الناس» وأسألك 
الجنة» وأن تجعل هذا العمل من العلم الذي ينتفع به» فينفعيٰ B‏ قبري» 
وميزاق يوم لا ينفعٌ مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. - 

فإن كنت قد وفقت فلله المنة والشكرء وإن كنت قد قصرت فإن 
الكمال لله وحدى ومنه استمد العون لدرك ما فاتي» وهو الموفق 
والهحادي سواء السبيل. 

الفقير إلى الله تعالى 
عامر النجار 
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المبحث الأول 
مدخل إلى علم الكلام 

Sat‏ : تعريف الكلام 

LIU‏ : أهم أسماء علم الكلام 

ثالغا : موضوع علم الكلام وفائدته في نظر علمائه 

رابعا: علم الكلام بين المهاجمين والأنصار. 


مكتبة المعتدين الإساهية 


لظ 


المبحث الأول 
مدخل إلى علم الكلام 

أولا: تعريف علم الكلام: 

4 يُعررّف għ)‏ النصر الفارابي» علم الكلام فيقول: «صناعة الكلام 
يقتدر ها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة الى صرح U‏ 
واضع الملة وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل»2©0 ui‏ الإمام الغزالي وت 
ه.هه). فيقول: ررإن مقصود علم الكلام هو حفظ عقيدة أهل 
السنة وحراستها من تشويش أهل البدعة)”". 


)١(‏ الفارابي «إحصاء العلوم» تحقيق الدكتور عثمان أمين. القاهرة 151١‏ ص54. وكيز 
Fi KOREA‏ 
الفارابي بين علم الكلام والفقه فيقرل أن علم الكلام يتعلق بنصرة العقائد الي صرح 
ما واضع Gf call‏ علم الفقه فيتعلق باستنباط العقائد والشرائع جميعًا. فعلم الفقه عند 
الفارابي هو الصناعة الي ما يقتدر الإنسان على أنه يستنبط تقدير شيء ما لم يصرح 
به واضع الشريعة. أمّا علم الكلام فهو صناعة يقتدر ها الإنسان على نصرة الآراء 
والأفعال الحدودة الي صرح يما واضع الملة وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل. 
ونلاحظ أن الفارابي لا يساير العلماء الذين يفرقون بين الفقه والكلام» بأن ما يتناول 
الجانب العملي من الشريعة فهو الفقه» وما يتناول الجانب النظري فهو علم الكلام. 
(؟) الغزالي المنقذ من الضلال: ص”. 
ويتفق ابن خلدون (ت٤۷۸)‏ مع الإمام الغزالي في هذا الرأي فيعرف علم الكلام: 
(بأنه علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإبمانية بالأدلة العقلية» والرد على المبتدعة 
المنحرفين قي الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة. 
مقدمة ابن خحلدون تحقيق علي عبد الواحد واف 2١37٠.‏ طبعة أولى جح٣‏ فصل 
الكلام ص75١٠.‏ كما يتفق عبد الرحمن ET‏ (ت “الالاه) معهم في هذا الرأي 
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ويقول سعد الدين التفتازاني (ت ۷۹۲ه): «الكلام هو العلم 
بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية. ومسائله القضايا النظرية الشرعية 
الاعتقادية» وغايته تحلية الإبمان بالإيقان» ومنفعته الفوز بنظام المعاش 
وبحاة المعاد» وغاية الكلام أن يصير الإبمان والتصديق بالأحكام الشرعية 
متيقئًا محكماء لا تزلزله شبه المبطلين» ومنفعته في الدنيا انتظام أمر 
المعاش باحافظة على العدل والمعاملة الي يحتاج إليها في بقاء النوع على 
وجه لا يؤدي إلى الفساد» وف الآخرة النجاة من العذاب المرتب على 
الكفر وسوء الاعتقاد». 

كذلك كان موضوع علم الكلام عند الأيحي فهو (المعلوم من 
حت u gh‏ إثبات:العقيناة الديثية» تغلقا :فيا أو بعيدًا قيل: هو 
ذات الله تعالى» إذ ييبحث عن صفاته» وأفعاله في الدنياء كحدوث 
العام وفي الآحرة كالحشر» وعن أحكامه فيهماء كبعث الرسول 
ونصب الإمام والثواب والعقاب». 

ومعن ذلك أنه كان من أهداف علم الكلام الدفاع عن العقيدة 
الإسلامية إزاء أعداء الدين ومعرفة الذات والصفات وبعث الرسول» 
والفوز بنعيم الآخرة» وحقيقة الجنة والنار. فعلماء الكلام هم الذين 








فيقول: (الكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الححج ودفع الشبه؛ 
المراد بالعقائد: ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل» وبالدينية: المنسوبة إلى دين 
محمد فك فإن الخصم وإن خخطأناة لا نخرجه من علماء الكلام (المواقف GEW‏ ص۷ 
تصوير مكتبة المتني بالقآهرة. 

)١(‏ شرح سعد الذين التفتازاق حت( (l-00‏ باختصار. 


Ti raft. 





يتخذون العقل وسيلة لإثبات العقيدة والدفاع عنها بالنظر العقلي. 

ويقول الدكتور: محمد عبد الحادي أبو ريدة: رركان النظر في 
الدين بأحكامه وعقائده يسمى فقهاء ثم حصت الاعتقاديات باسم 
الفقه الأكبر > وحصت العمليات باسم الفقه» وسميت مباحث 
الاعتقاديات بعلم التوحيد أو الصفات -تسمية للبحث بأشرف 
أجزائه- ji‏ علم الكلام» لأن أشهر d‏ قام حولها الخلاف هي مسألة 
كلام الله أو لأنه يورث قدرة "اكلام في الشرعيات كالمنطق في 
الفلسفيات» أو لأنه كثر فيه الكلام على المخالفين ما Sud‏ في غيره» 
ولأنه بقوة أدلته كأنه صار هو الكلام دون ما عداه كما يقال d‏ 
الأقوى من الكلامين: هذا هو الكلام). 
جم وطاش كبرى زاده (ت B (SA‏ مفتاح السعادة يقول عن علم 
الكلام أنه: «علم يقتدر معه - إثبات الحقائق الدينية بإيراد الحجج 
عليها. ودفع الشبه عنها. . يشترط 8 الكلام أن "م أن يكون القصد فيه 
تأييد الشرع ال راا العقيدة U‏ وردت في الكتاب والسنة. 
ولو فات أحد هذين الشرطين لا يسمى كلامًا BLA‏ . 





)1١(‏ في حاشية )١(‏ 39,0 من ترجمته لكتاب دي بور: تاريخ الفسلفة في الإسلام 
القاهرة لاه وقد استند في هذا القول على مجموعة مصادر متعددة في الفلسفة 
الإسلامية» وعلم الكلام. 

(۲) مفنتاح السعادة ومصباخ السيادة لطاش كيرى زاده ج۲ ص٠١ .١5‏ ونفس 
التعريفات المتقاربة المع والهحدف يذكرها صديق خان رحه الله ت ۷١۳١ه.‏ 
فيقول في أببجحد العلوم: (علم الكلام علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بإيراد 
الححج عليها ودفع الشبه عنها. وموضوعه ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته عند 


المتقدمين» وقيل موضوعه الموجود من حيث هو موجود. فموضوع علم الكلام عند 
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وهنا يتفق طاش كبرى زاده مع المناصرين لعلم الكلام B‏ بيان 
2,71 الشبه عن العقيدة وتأييده الشرع باستخدام النظر العقلي. 

والحقيقة أن هناك تعريفات عديدة لعلم الكلام من أشهرها 
تعريف ابن خلدون B‏ مقدمته: għ)‏ علم يتضمن الحجاج عن العقائد 
الإبمانية بالأدلة العقلية» والرد على المبتدعة المنحرفين B‏ الاعتقاڌات عن 
مذهب السلف وأهل السنة. 

0 أن هذ التعريف يبدو فيه غلوًا وتحورًا خصوصا إذا I‏ 
علمنا أن السلف الصالح هجروا هذا cell‏ ورا صحاف عن 
الاشتغال به؛ لأنه علم جدل وحجاج» ومع ذلك فإن هذا التعريف 
كما سنرى بعد ذلك- يعتبر من أبسط التعريفات وأوضحها وأشملها. 

L تعريف الفارابي الذي ذكرناه من قبل أنه: «ملكة يقتدر‎ LIN 
واضع الملةء‎ U الإنسان على نصرة الآراء والأفعال امحدودة ال صرح‎ 
وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل)”".‎ 

فيقصد بالأقاو يل الأدلة العقلية ال يستخدمها علماء الكلام في 
نصرة وتأييد المسائل العقدية والدفاع عن مذاهبهم. 

2 ويقول عالم الكلام عبد الرحمن الإيجي؛ في كتابه "المواقف في علم 


الكلام" علم الكلام: («(علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد 
i Ta‏ 











أهله إنما هو العقائد الإيمانية بعد فرضها صحيحة من الشرع حيث يستدل عليها 
بالأدلة العقلية). أبحد العلوم لصديق خان ج۲ ص۸۹٥‏ وما بعدها باختصار. 
)١(‏ ابن حلدون. المقدمة؛ بیروت» ص28 4. ۱۹۷۸م. 


(۲) الفارابي» أبو نصرهء إحصاء ip ghall‏ تحقيق الدكتور/ غثمان أمين» مكتبة الأنجلوء 


3 ali 
مكتبة المفتطكين هة‎ 





الحجج ودفع الشبه»”". 

وإن هذين التعريفين للفارابي والإيحي يؤكدان على أن عالم 
الكلام إذا كان متمكنًا من علمه فإنه في رأيهما يمكنه أن يرد على 
حصومه وأن ينتصر لعقائده ويدافع عن مبادئه» ويرد الشبه عن أصوله 
عن طريق الحدل والنقاش العقلي.. 

ويعرف سعد الدين. التفتازاي علم الكلام بأنه: «ريجرف بالعلم 
الباحث عن أحوال الصانع» وفي صفاته الثبوتية والسلبية وأفعاله المتعلقة 
بأمر الدنيا والآخرة» أو عن أحوال الواحب وأحوال الممكنات في المبدأ 
والمعاد على قانون الإسلام»). 
ويعرفه أيضًا بأنه: "العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية". 
وكذا يعرفه الشريف għar Al‏ بأنه: «علم يبحث فيه عن ذات 
الله تعالى وصفاته» وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد على_قانون 
الإسلام“. EA‏ 

ومن الملاحظ أن تعريف التفتازان» والجرجان يتناولان من خحلاله 
موضوعات عام الكلايي وأهم مباحثه وأشرفها: ذات الله تعالٍ 
و صفاته وأفعاله» وإثبات العقائد الدينية» فهو علم job‏ منهج البحث 


هل 











)١(‏ الأيحي» عبد الرحمن. المواقف في علم الكلام» شرحه الشريف iġbor hl‏ مطبعة 
السعادة, القاهرة» ٠۹۰۷‏ م. 
(۲) التفتازان» سعد الدين» شرح المقاصد» تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة» f le‏ الكتب 


ج۱ ص۱۷۹ . بيروت» ۱٤۰۹٩‏ ه. 


(۳) المرجع السابق». جب١»‏ ص57١.‏ 
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والنظر والاستدلال العقلي كوسيلة DUN‏ العقائد الدينية الي تثبت 
ار 

لكن أطول تعريف لعلم الكلام جمع معظم ما قيل من تعريف هذا 
العلم هو تعريف صاحب كشاف اصطلاحات الفنون الشيخ المولوي 

محمد على بن علي التهانوي» ويعد من أشمل التعريفات 
وأوضحهاء وله ذا فَنحنٌ نورهه في ملحق هذا الكتاب لشموله 
ووضوحجة:. 
ثانيًا: أهم أسماء علم الكلام 

لعلم الكلام أسماء عديدة» منها علم أصول الدين وعلم التوحيد. 
-١‏ علم أصول الدين: 

صنف علماء الكلام مؤلفات كثيرة تناولت موضوعات علم 
الكلام تحت اسم أصول الدين» مثل الأربعين في أصول الدين للجويئ؛ 
والأربعين في أصول الدين لأبي حامد الغزالي» والأربعين في أصول 
الدين للفخر الرازي. 

ويقصد بأصول الدين أي أمهات العقائد المتعلقة ,معرفة الله je‏ 
وجل ووحدانيته وصفاته ورؤوس موضوعات العقيدة كالقدر والجبر 
وغيرها من مسائل العقيدة وتوحيد الله عز وجل. 

يقول ابن أبي العز رحمه الله-: ررعلم أصول الدين أشرف 
العلوم. وحاجة العباد إليه فوق كل حاحة» وضرورتمم إليه فوق كل 
ضرورة» لأنه لا حياة للقلوب» ولا نعيم» ولا طمأنينة» إلا بأن تعرف 


)١(‏ الدكتور عرفان عبد المجيد» دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية» مؤسسة الرسالة» 


Ai ie 


EEE 


ريما ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله» ويكون مع ذلك كله 
أحب إليها LE‏ سواة» ويكون سعيها فيما يقربما إليه دون غيره من سائر 
حلقه»'. 
ومن أسمائه: -١‏ علم التوحيد 

وذلك لأن توحيد الله تعالى أهم'مباحثه وأجزائه وأعظم مقاصده 
وأشرفهاء لأن شرف العلم من شرف المعلوم» وهو توحيد الباري عز 
وجل . 

التوحيد في اللغة: 

قال الفيروزآبادي: (التوحيد: الإيمان بالله وحده لا شريك IA‏ 

والتوحيد B‏ الاصطلاح: (إفراد المعبود بالعبادة» مع اعتقاد 
وحدته ذانًا وصفانًا وأفعال)9). 

يقول ابن القيم رحمه الله-: (لا ريب أن العلم به [أي بالله 
تعالى] وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلهاء ونسبته إلى سائر 
العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات» وكما أن العلم به أجل 
العلوم وأشرفها فهو أصلها كلهاء كما أن كل موجود فهو مستند في 


."٠١ص شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 

(۲) من الملاحظ til‏ جحد أن بعض علماء الكلام اشتطوا ووقعوا في المحذور حيث جعلوا من 
الشك في الباري جل وعلا Lal,‏ على المكلف حى يصل بالنظر والعقل إلى أنه واحب 
الوحود على الحقيقة. 

(۳) القاموس المحيط» جب )١‏ ص17 ”. 

)٤(‏ محمد السغاريين الحنبلي» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة 
المضية؛ المكتب الإسلامي» بيروت» ١41١ه»؛‏ جا» ص۷٠ I‏ 
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وحوده إلى الملك الحق المبين» ومفتقر إليه في تحقيق ذاته وأبنيته» وكل 
علم فهو تابع للعلم به ومفتقر ي تحقيق ذاته إليه» فالعلم به أصل كل 
علم كما أنه سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه وموجده)”". 

والحقيقة») إن التوحيد هو أول واجب جب على الإنسان 
يقول رسول اللهقْيّ: رمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل اجنة» 
[أبو داود]. 

ولقد قال رسول الله لمعاذ بن جبل حين بعثه لليمن:«فليكن 
أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا المي» وي رواية: «فليكن أول ما 

أنواع التوحيد 

يتنوع التوحيد إلى نوعين: 

الأول توحيد المعرفة والإثبات» ويسمى أيضًا توحيد العلم 
والاعتقاد وهو يشمل توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات. 

والنوع الثاني: هو توحيد الإرادة والقصدء ويسمى أيضًا الطلب 
والقصدء أو التوحيد القصدي الإرادي» ويقصد هذا النوع توحيد 
العىادة. 

أمَا عند النظر إلى التوحيد باعتبار متعلقه فإنه ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: تو حيد الربوبية» is-93‏ الأسماء والصفات» وتو حبك الألوهية. 

فتوحيد الربوبية لبيان أن الله تعالى وحده حالق كل شي ٠‏ 
وتوحيد الأسماء والصفات للكلام في صفات الله تعالى. 








2 2 قبن kit‏ 0 دار السعادق جه ١ء‏ ص٦‏ ۸. 





وتوحيدٌ الإلهية بيان قصر العبادة على الله تعالى» فلا يعبد معبود 
سواه فهو وحده لا شريك له. 


والحقيقة إن الصلة بين أنواع التوحيد متلازمة إذ أن توحيد 
الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزمان توحيد الألوهية» وتوحيد 
الألوهية يتضمنها. وهذا يعني بكل وضوح أن توحيد الألوهية متضمن 
لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات» بمعين أن الإبمان بوحدانية الله 
وتقدعم العبادة له. لا يحصل إلا ممن Għ‏ بأن هذا الإله المعبود هو رب 
العالمين» لأن العبادة لا تصرف حقيقة إلا b U‏ المتصف cJLSJL‏ المتره 
عن النقص”". 
علم الفقه الأكبر: 

FT‏ وقد Sl‏ مذا الاسم الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه- 

لأنه يبحث في أمور العقيدة فهو: الفقه الأكبر بالنسبة إلى قه الفرو ع9"©. 

والاسم المعروف به هو علم الكلام: 

ولعل ذلك راجع لما فيه من المناظرة على البدع» وهي كلام 
صرف» وليست براجعة إلى عمل" . 

أو سمي علم الكلام؛ لأن مسألة الكلام كانت من أشهر مباحثه» 
وأكثرها نزاعًا وجدالا“. 


)١(‏ محمد أحمد n‏ عقدية التوحيد في القرآن الكرع» دار ابن تيمية الرياض» 


L-a ۲‏ ص۱۲۲ . 
l-IP‏ أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» ١4١١‏ 
هى 99 p‏ جء صه. 


. ٤٦٥ص‎ cull (0 qale ابن‎ 2١ 
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ita 


فمسألة كلام الله هل هو محدث أم قدم كانت أشهر المسائل الي 
بحثها رجال هذا العلم فمسألة الكلام في ذات الله تعالى - كانت أبرز 
مباحثه» أو لأنه يورث القدرة على الكلام وإلزام الخصوم بالحجج. 
ثالقًا: موضوع علم الكلام وفائدته في نظر علمائه: 

يتناول علم الكلام» أركان الإيمان الستة وما يتعلق .مبادئ الإيمان» 
كالإبمان بالله تعالى وصفاته وأفعاله» ومسألة الإيمان بالقدر» ومسألة 
النبوة وغيرها من العقائد الدينية. 

TA 

وعن موضوع علم الكلام أفائدته في نظر علماء الكلام: 
)` يقو ل اجر سيان اثر حيدي: أمًا علم الكلام فإنه باب من 
الاعتسبار في أصول الدين يدور النظر فيه على محض العقل في التحسين 
والتقبيح» والإحالة وال والتصحيح» > والإايجاب والتحويز_ والاقتدارء 
والتعديل والتجوير» والتوحيد والتفكير. والاعتبار فيه ينقسم بين دقيق 
ينفردٌ العقل به» وبين جليل jA‏ إلى كتاب مقادير الله تعالى فيه. ثم 
التفات في ذلك بين المتحلين به على مقاديرهم في البحث والتنقير» 
ax‏ والتحبير» والجدل_والمناظرة والبيان والمفاضلة» والظفر 0 





ا مشترك. وإن كان fe‏ اتال MA U‏ الشركة 
واقعة» والأدلة فيهما متضارعة. ألا ترى أن الباحث عن العام في قدمه 
و.حدثه. واعتداده وانقراضه» يشاور العقل ويخدمه» ويستضيء به 
ويستفهمه؟ كذلك الناظر في العبد الجاني هل هو مشابه للمال فيرد 
إليه» أو مشابه للحر فيحمل عليه؟ فهر يخدم العقل ويستضيء GA)‏ 


NAĦA .بق‎ salt, في كتابه: رات العلوم» المطبوع مع كتاب "الأدب والإنشاء ني الصداقة‎ )١( 
et لمكت بن املا‎ Liu 


fu) 


وهذا يعي بالطبع أن علم الكلام يهتم في موضوعاته ببحث أمور 
الدين قي ضوء العقل ومناهجه Liża‏ من وراء ذلك تأسيس. النواحي 
الإيعانية وإقامة العقيدة والدفاع عنها $ U ja‏ من خلال فهم العقل 
لمضمون الإيمان الصحيح. ٠‏ 

ويحدئنا العلامة ابن خلدون) في مقدمته عن فوائد علم الكلام 
7فيقول: ((فائدة علم الكلام. ق il-1‏ الناس وطلبة العلم معتبرة» إذ لا 
سحن ن اا السنة الجهل بالحجاج الفطرية على عقائدها)»”". ولعلم 
الكلام أهداف متعددة أهمها التصدي أمام دعاوى الضالين وأصحاب 
البدع والمبطلين. يقول عثمان الدارمي (ت ۲۸۰ ه) وهو من رجال 
الحديث الذين اشتغلوا بالدفاع عن العقيدة يقول: أنه بعد أن ظهرت 
البدع من أهلهاء وجب على العلماء التصدي لهم بالتكذيب والتكفيرء 
كيلا يضلوا .محنتهم هذه من غير أن يعرفوا ضدها من الحجج الي 
تبطل دعواهم وتبطل حججهم. أو طمعتم مغشر الجهمية والواقفة أن 
تنصبوا الكفر للناس إمامًا تدعوفم إليه وتسكتوا أهل السنة عن الإنكار 
عليكم» حى يروج على الناس ضلالكم؟ لقد أسأتم jal‏ السنة الظن» 

(MD. 1 NAT) ا‎ 

ونسبتمؤهم إلى العجز والوهن_. 

Paq‏ رام فوا علم لكلا اسان 
أمام خصومه ĠEJJA‏ عن فائده: راي من يض د إل 





)١(‏ مقدمة ابن حلدون ص١47. tab‏ الشعب. 
(۲) النقض على بشر المريسي» باختصار بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي» ص/١٠١-‏ 


ÀrA 
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ذروة الإيقان» لير فع الله الذين آمنوا منكم والذين أتوا العلم 
i Kol.‏ 
المعاندين بإقامة الحجة. 

والفائدة الغالغة: حفظ قواعد الدين عن أن تزلزها شبه المبطلين. 

والفائدة الرابعة: أن يبئ عليه العلوم الشرعية فإنه أساسها وإليه 
تؤول أخذها واقتباسها. TITTI‏ 

الفائدة الخامسسة: صحة النية والاعتقاد. إذ ما يرجى العمل. 
وغاية ذلك كله الفوز بسعادة الدارين)0". 

ويشارك/الشعراف) (851/7ه) غيره من العلماء القائلين بأن علم 
الكلام هدفه ر دع الخصوم بالنظر العقلي فيقول: «اعلم رحمك الله أن 
علماء الإسلام ما صنفوا كتب العقائد ليثبتوا في أنفسهم العلم بالله 
الصفات» أو الرسالة» أو رسالة محمدؤهة patt‏ أو الإعادة في هذه 
الأإحسام بعد الموت» ونحو ذلك LE‏ لا يضدر إلا من كافر. فطلب 
علماء الإسلام إقامة الأدلة على هؤلاء»؛ ليرجعوا إلى اعتقاد وحوب 
الإيمان بذلك لا غير. 

وإنما لم يبادروا إلى قتلهم بالسيف رحمة بمم» ورجاء رجوعهم إلى 
طريق الحق» فكان البرهان عندهم كالمعجزة الي ينساقون ها إلى دين 
الإسلام» ومعلوم أن الراجع بالبرهان أحق Uie‏ من الراجع بالسيف» إذ 


)١(‏ المواقف للأيحسي ص۸. وهو نفس ما ذكره التها'. ي من علماء القرن الثاني عشر 


< ص ت 


كني |الفتجري ف اا يكشاف اصطلاحات الفنون )57 (TTT‏ 








الخوف قد يحمل صاحبه على النفاق» وصاحب البرهان ليس كذلك» 
فلذلك وضعوا علم الجوهر والعرض» وبسطوا الكلام في ذلك» ويكفي 
في العصر الواحد واحد من SIENA‏ 

فعلماء الكلام يرون أن علم الكلام من فوائده الحجاج عن الدين 
كما يورث صاحبه القدرة على الكلام في أصول الدين ويساعده على 
معرفة أصول دينه. 


رابها: علم الكلام بين المهاجمين والانصار: 

من المويدين لعلم الكلام المصعبي الأباضي حيث يقول: «وفائدة 
علم الكلام الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقانء وإرشاد 
المسترشدين بإيضا- à‏ .وإلزام المعاندين بإقامة الحجة» إن علم 
الكلام أهم الأمور وأعلاهاء وغايته أشرف الغايات وأنفعهاء ودلائله 
يقينية» يحكم يما صريح العقل» وقد تأيدت بالنقل». 

ع L-I‏ علماء i Ala‏ هاجموا علم الكلام هجومًا عنيفا وذموا 
أصحابه ذمًا شديدًاء ولعل الإمام ابن تيمية امن أبرز المقاومين لهذا العلم 
وقال: (السلف استفاض عنهم ذم المتكلمين وذم jal‏ الكلام مطلقا)”". 

بل إن من علماء الخلف من يتفق مع السلف في وجهة النظر هذه 

كما قال طاش كبرى زادم: Oh)‏ السلف من الفقهاء والمجتهدين» قد 

ينقل عنهم النكير في حق علم الكلام» حى أن كثيرًا من فقهاء U pas‏ 
O E O SSR‏ ااي 0 jali,‏ 











ATA ١ج‎  ينارعشلل اليواقيت والجواهر‎ )١( 
ا 0 يه‎ 
.7١ص جا‎ L ۱٤۰۷ المصعبي» عبد العزيز بن إبراهيم؛ معام الدين» عُمّانء‎ )۲( 
العربي» بيروت»‎ SJ ابن تيمعية». النبوات» تحقيق محمد عبد الر حمن عوض» دار‎ )۳( 
سے سس ااال‎ 
.؟۲Aضص م‎ 6 
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أنكروا على المشتغلين بعلم الكلام أشد الإنكار» متمسكا ما ورد B‏ 
ذلك عن العلماء الا الأخحيان»0©. ili‏ 

وقال ابن عبد البر B‏ جامع البيان وفضله: «أجمع أهل أهل | الفقه 
والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ ولا يعدون 
عند الجميع d‏ وبع الأمصار في طبقات العلماء. وإغا العلماء jal‏ الأثر 
ab did,‏ 

وقال الإمام الخطابي: اعلم أن الأئمة الماضين والسلف المتقدمين لم 
يتركوا هذا النمط من الكلام» وهذا النوع من النظر عجرا عنه ولا 
انقطاعا دونه وإما تركوا هذه الطريقة وأضربوا عنها لما تخوفوه من 
فتنتها وحذروه من سوء مغبتهاء وقد كانوا على بيتة من أمرهم وعلى 
بصيرة من دينهم» ورأوا أن فيما عندهم من علم الكتاب وحكمته 
وتوقيف السنة وبيانها غي ومندوحة عما سواها". 
موقف الفقهاء من علم الكلام: 
٠‏ قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله-: لعن dil‏ عمرو بن عبيد (المعتزلي)» 
فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا ينيهم من الكلام. وقال محمد 

بن الحسن (تلميذ أبي حنيفة) سر هه الله-: وكان ان [أي أبي حنيفية | 
يثنا على الفقه وينهى عن الكلام“. 


























)1غ( طاش کیری 10915 مفتاح السعادة ج۲ ص٣۱۳.‏ 

(۲) ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله» ج۲ ص7١١. ١‏ 

(۳) السسيوطيء صون النطق والكلام عن فن المنطق والكلام» تحقيق علي سامي النشارء 
مكتبة عباس الباز» مكة الكرمة» AMMIT: ATA‏ 


.١١ لوا الأنوار البهية ج۱ ص5‎ tii ŻUR 


hal 

l‏ وسل الإمام أبو حنيفة: ما تقول فيما أحدث الناسٌ من الكلام 
في الأعراض والأجسام» فقال: ررمقالات الفلاسفة» عليك بالأثر 
وطريقة السلف» وإياك وكل محدثة Ten UB‏ 








METER, 
موقف الإمام مالك من علم الكلام:‎ 

قال الفقيه المحدث العراقي عبد الرحمن بن مهدي ح رحمه الله-: 
دحلت على مالك بن انس رضي الله عنه- وعنده رحل يسأله عن 
ie‏ والقدر: قال للك من أصجات عمرو ب غبيد لعن الله غر 

نه ابتدع هذه | لبدعة من الكلام؛ ولو كان Lle‏ لتكلم به الصحابة 
2-2 رضي الله عنهم- كما تكلموا قي الأحكام والشرائ» 
ولكنه باطل يدل على باط JI‏ 
موقف الإمام الشافعي من علم الكلام: — 

يعد الإمام الشافعي ja‏ أشد انوا بكار U G‏ لعلم الكلام حمق 
أنه كان يقول: ررلأن e ME‏ بكل ذنب فى الله عنه ما خلا 
الشرك» خير له من أن يبتلى بالكلام». 

اي ل بين 





)( السيوطي» صون المنطق» NIE‏ 
(۲) ابن عساكر» تبيين كذب المفتري» ص7177. 
ے (۳) انظر ابن مسعود الفراء البغوي» شرح السنة» تحقيق الأرناؤوط والشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت» NAAT‏ ج۱ ص‌۲۱۷. 
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الكلام... ولو أن زجلا أوضن بكتبه من العلم لآخرء وكان فيها LS‏ 
الكلام» لا تدخل في الوصية US‏ ليست من كتب LI bl‏ 
وقال البغدادي في الفرق بين الفرق: وقد أشار الشافعي في كتابِ 
القياس إلى رجوعه عن قبول شهادة المعتزلة وأهل الأهواء. وبه قال 
مالك وفقهاء أهل المدينة”". 
حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا 
على الإبل» ويطاف بهم $ العشائر والقبائل» وينادى عليهم: هذا جزاء 
من تراك الكناب والسنة وأقيل على SIR‏ و کان الشاقعی) يعو آمل 
الكلام أهل بدعة ويقول: «إياكم والنظر في الكلام» فإن رجلا لو دسل 
ديه بيضة! كان أكثر شيء أن يضحك منه. ولو سكل عن مسألة في 
الكلام قاطا هسب إل لدعم" 
لكن من زاوية أخرى نلاحظ أن هناك من يؤول) كلام الشافعي 
بل یری أنه من المجوزين للاشتغال به.معى خحاص. SIWI‏ ابن عساكر 
أن الشافعي كان يتكلم je‏ حفض)الفرد الذي ناظره وكلام أمثاله من 
أصحاب الأهوية رروما يزحرفه أرباب البدع المردية» EB‏ الكلام الموافق 
للكتاب والضة اموصج طقائق الأصول عند ظهور الفتنة فهو محمود 
عند العلماء ومن يعلمه» وقد كان الشافعي مرس إيفهمه وقد تكلم 














.7١8ص البغوي» شرح السنة» ج۱‎ )١( 

(۲) البغدادي» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ١9247‏ 
م)ص155. 

(7) البيهقي» مناقب الشافعية» ج١‏ ص57 8. 
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مع غير واحد ممن ابتدع وأقام الحجة عليه حى انقطع)”". 
ويحمل للونه في علم الكلام على عدة تأويلات منها أن الفتن 





لال رتیت فق لك ازا سوست حو الناس في مسألة القرآن 
وأهل البدع استعانوا d‏ وقهروا أهل الحو تفتوا إلى Na‏ 
Fi‏ اه حرضي الله عنه- أن البحث 
العلم في ذلك الزمان ليس لطلب الحق ولوسر واي 0 ۴ 
الدنيا فلا جرم أن ت ركه وأعرض عنه وذم من اشتغل به. 

والثاني أن يصرف ذلك الذم إلى الكلام الذي كان jal‏ البدعة 
ينصرونه ويقرونه فقد كان الكلام في ذلك الزمان اسما للمتكلم في 
الاعتزال والقدر. 

والثالث حلعله كان مذهبه- أي الإمام الشافعي-: أن الاكتفاء 
بالدلائل المذكورة في كتاب الله -عز وجل- واجب وأن الزيادة_عليها 
والتوغل في المضايق الى لا سبيل للعقل إلى الخوض فيها غير جائز فهذا 
ا 00 

إنئ أتفق مع رأي JISM‏ $ 

الأول م لامي الدين TAT‏ : 
اشيتمل عليه من تحديد زم لواقعة الاضط EP TA ANA‏ 
وذلك U‏ نعلمه من أن الاستعانة بالسلطان في مسألة حلق القرآن LI‏ 

























No تبيين كذب المفتري لابن عساکر»‎ )١( 

(۲) مناقب الشافعي للرازي cit‏ 19 

(f)‏ عوامل وأهداف نشأة علم الكلام في الإسلام للدكتور جى هاشم حسن فرغل... ص 
الى A‏ باخحتصار. 





كانت في عصر المأمون من بعد. 

ا $ ĠID‏ بسموعلم لكلا تكلم على الدع 
وأهلهاء وعلى الخائضن ق دقائق المسائل_ خاصة» فإنه يصحح 
التوحيهين الثاني والثالث. والدکتور يجو هاشم من أشد المدافعين عن 





علم الكلام في العصر الحديث يقول: "أمّا ما استند ! للانعون B‏ ذم 
بل الكتو سنا م شه اماه فس لا كتاف وا 
الكثيرين بالكف عنه؛ لأداعلم الكادم ظهر في وقت كانت فيه بوادر 

الأخرى تظهرء والحاجة إليها جميعًا تتبين» فقد عاش في عهد 





المنصور العباسي_واضعو العلوم اللغريةء سيبويه» والخليل» والكسائي» 
83 سنة147١اهل LS‏ الذه علماء المسلمين يصنعون 


مؤلفات تتناول الأحاديث» والفقه» وتفسير القرآن» ومن المعروف أن 
الصحابة لم يشتغلوا بشيء من هذه العلوم على الوجه الذي ظهرت به 
كعلوم متخصضة أو شبه متخصصة. ولو صح أن عدم اشتغالهم بعلم 
الكلام كاف في منعه لكان ذلك صحيحًا أيضًا بالنسبة هذه العلوم. 











والخفاء مثل ما كان عليه أبو حنيفة رضي الله عنه-» ومن هنا أيضًا 
حصل التردد بين المنع والإجازة. 


والحقيقة إن هناك عددًا من علماء المسلمين رو للخت له 


الكلام_ومسائله. ومن هؤلاء العلماء احوزين "أبو الحسن الأشعري" 

الذي وضع رسال اسان pasti‏ غلم الخلام رد وها عل 

تقو UMLI‏ اموا عام (ISA‏ ورا عن إلخوص فيه 

1 ونظرا للأممية البالغة لرسالة الأشعري الي تعر بصدق عن مذهب 
مخن إلا مسبعري الإهفاجيه عن المتكلمين فإننا تورد هذه الرسالة بتمامها في 
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ملحق الكتاب لأها تعد قي رأينا أبلغ رسالة تبين آراء الجوزين للاشتغال 
بعلم الكلام ومسائله". 
ه- والحق أن الأشاعرة وضعوا علم الكلام على/,أسس من الأدلة 
العقلية والنقلية فحفظته من حاولات هدمه» لكن الأشاعرة أوجبوا على 
الناس معرفة الأدلة الى تذرعوا ما إلى إثبات. العقائد - أن الجهل 
بالدليل يودي إلى عدم المدلول حي حال الامام الغزلي pu‏ الفخخر 
(الراز فحللا الناس امن هذا القيد وقالا: قد يكون في الدليل الذي تقرر 
عند الأشاعرة ضعف أو قد يوجد عند سواهم دليل أقوى منه فلا مع 
للحجر على الأذهان والعقول ما دامت الغاية والهمدف تأكيد العقيدة 
ورسوحها Tal‏ اليقين. 

سرجه الله- TATI‏ ذكرها صاحب المنية ii SE INJAM‏ 
عبد الملك بن مروان» ويقال أنه أرسلها | إلى الحجاج. وكان موضوع 
ILL JI‏ أصلاً القضاء والقدر وأفعال العباد» وف الرسالة جد قوله: b‏ 
يكن أحد من السلف يذ كر ذلك ولا يجادل فیه» sa‏ لاشم iss‏ عل ار ja‏ 
واحد., وإنما أحدثنا الكلام فيه لما لما أحدث الناس من النكرة 3 له» فلمًا 


أحدث المحدثون في دينهم ما أحدثوة أحدث الله للمتمسكين الله للمتمسكين بكتابه ما 
يبطلون به المحدئات» ويحذرون به من المهلكات)! Ed‏ 
س 

















(I)‏ "رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام" لأبي الحسن الأشعري نشنرة يوسف 
مكارئى اليسو ن ذيل كتاب "اللمع" للأشعري. 
(۲) المنية والأمل لابن المرتضى ص۲٠. ٠‏ 





؛ بيروت 2١9567‏ 
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موقف الإمام dari‏ بن حنبل من علم الكلام: 
يقول الإمام أحمد في رسالته إلى الخليفة المتوكل العباس: ولست 
بصاحب كلام ولا.أرى الكلام في : ف شيء من هذا اغا كاد ق كاب 


TT‏ ك فان يم 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: رلا يفلح صاحب كا كلام dal‏ علماء 
الكلامزنادقة). 
أهل الكلام والجلوس معهم» أجابه برسالة طويلة منها قوله: ررالذي 
jal‏ كنا عليه من US jal‏ من jal‏ العلم أنهم_كانوا يكر هون الكلام 
والجلوس_مع أهل الزيغ»”". 

وأثر عن أحمد قوله: لا تحالسوا qal‏ الكلام وإن إن ذبوا عن 
ji‏ ;93( 

وقال 289 رهه 8 : تديررت ا ghan‏ 
في التقلء ولا AN p‏ تو وما 





CI)‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أمد في العقيدة» جمع عبد الإله الأحمدي» ط دار 
dab‏ الرياض» ج۲ ص7548 

(۲) ابن الجوزيه تلبيس إبليس» دار الكتب العلمية» بيروت 2١94817‏ ص63 

(؟) البيهقي» مناقب الشافعي» ir‏ ص۹٥٤‏ . 

(4) اين الوزي» مناقب الإمام أمد» تحقيق الدكتور عبد الله SA‏ مكتبة الخانجي 


Tea di من‎ 





أودعاه من لطائف الحكمة» وغرائب اللغة لا يدرك بالطفرة» والتولد» 
والعَرّضء والجوهر» والكيفية» والكمية» والأينية“. 

وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني) لست بصاحب_ كلام ولا 
أرى الكسلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله عز وجل» أو 
حديث عن الني 5ه أو عن أضحابه رضي الله عنهم» أو عن التابعين» 
LU‏ غير ذلك فإن الكلام فيه غير مود فلا يقال في صفات الرب عز 
وجل كيف ولم؛ ولا يقول ذلك إلا شاك». 


,:١7؟نص ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث؛‎ )١( 
جاص"اه.‎ fa BA 2غ( الجيلاني»‎ 
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المبحث الثاني 
نشاة علم الكلام وتاريخه وأهم عوامل نشاته 





أولا: نشأة علم الكلام وتاريخه. 
ثانيًا: عوامل نشأة علم الكلام. 
١‏ - العوامل الداخلية. 
7- العوامل الخارحية 


ida‏ الممتدين الإساهية 





اللبحث الثاني 
نشأة علم الكلام وتاريخه وأهم عوامل نشاته 
أولاً: نشاة علم الكلام وتاريخه: 
نشأهذا العلم في العصر الأموي» قفيه ظهرت أهم الفرق 

الكلامية LID‏ العتركع وف ذلك يقول الدكتور مصطفي عبد الرازق: 
(إنه في هذا العصر أي العصر الأموي- ظهر الخلاف بين الفرق» 
واعتمد هذا الراع على كل وسائل الدفاع من جدل يقوم على أدلة 
نقلية و Seta‏ اتولات بببائل اعتقادية كالخ ديوظع Si da‏ 
وافترق المسلمون فيها فرقاء فظهر علم الكلام على أيدي هذه الفرق» 
خصوصا المعتزلة. 

سسا ١‏ فا لمعت هم i‏ . يقول صاجب_مصباح السعادة 
ومصباح باح السيادة: إن 18 ى لكان بأيدي المعتزلة_والقدرية 
في حدود المائة من الحجرة. وقد ثبت في التواريخ الصحاح أن إحياء 
طريقة السنة والجماعة كان B‏ حدود الثلاثمائة من الهجرة فيكون علم 





الكلام بأيدي المعتزلة مائ سنةء ما بين المائة والثلامائة. 

JA‏ ا رعلم ١‏ 5 تزليا الم gi‏ تي 
لد 22 
يهم . 


)١(‏ مصطفى عبد الرازق» تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» ل لحنة التأليف والترجمة 
والنشر» 969١م‏ القاهرة» ص۲۸۷. 

(۲) طاش كيرى زاده» مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» دار الكتب 
العلمية؛ بیروت» 21486 ج۲ ص48 1. 

(۳) إبراهيم مدكور» ف الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه. ط دار المعارف القاهرة» ج۲ 
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E‏ وة على يد_ 


إمامهم أي | الحسر الأشعري» فما أن بدأ القرن الرايع المجري حن بدأ 
طور جديد من أطوار علم الكلام) يتمثل في ظهور ور الإمام أي الحسن 
الأشعري ( ۲۰ -4 (ar‏ وقد تتلمذ تلمذ الأشعري) على بد أحد شيوخ 
معتزلة معتزلة ib ai‏ وهو وهل des‏ بن عبد اقات QALLI‏ وقد أدى تعمق 
الإمام الأشعري فى مذهب الاعتزال إلى معرفته بخباياه وموطن الضعف 
ا ي ي ———-— . س 

فيه» نتسيجة إسراف المعتزلة في التأويل العقلي» فجاء الأشعري منهج 
وسطء فلا هو أهمل العقل» ولا هو عطل النص» وإنغا رد للنص مترلته 
اللائقة به وجعل للعقل وظيفة هي إدراك النص وفهمه”". 
ثانيا: عوامل نشاة علم الكلام: 

يمكننا أن نقول إن هناك عوامل داخلية» وعوامل خارجية لنشأة 
علم الكلامء وإن كان هناك من_-يقصير عوامل نشأته على عوامل داخلية 
فقط» ومن يقصر نشأته على عوامل خارجية فقط» ولكننا نرى أنه من 
الصعوبة بمكان القول بعوامل داخلية ذاتية فقط» أو عوامل سخارجية 
فقط إن العاملين متداحلان متلازمان. 
-١‏ العوامل الداخلية: 
المحكم والمتشابه في كتاب الله العزيز: 

يقول تعالى: Lis‏ أحكمت آياته [هرد:١].‏ 

يقول الفخر الرازي: معن أن القرآن الكريم كله محكما أي أن 
g‏ د يد وأن المعاني المرادة بألفاظه ظاهرة بينة لا خلل فيها 
ولا اختلاق” وس سه 

















)1( عبد الحميد علي» علم التوحيد عند حلص المتكلمين» نشر دار المنار» القاهرة» 4¥ 


هي FO‏ وما بعدها. 


.77١ص التقديس»‎ SARI ja għ lf مزل‎ 





ومعئ $ 43 متشامًا: ررأي يشبه بعضه بعضًا في الصحة 
والفصاحة والحسنء والبلاغة» ويصدق بعضه بعضًا». 

يقول تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابًا متشامًا مثالئ) 
[الزمر:.؟]. وهذا هو ما يسمى بالإحكام العم والتشابه العام Cf‏ 
الإحكام الخاص والتشابه الخاص فيظهر في قوله تعالى: لإهو الذي 
أنزل علنيك الكستاب ża‏ آيات محكمات هن al‏ الكتاب وأخر 
متشايمات4 [آل عمران: ۷]» والإحكام الخاص والتشابه الخاص هو الذي 
احتلف العلماء في تحديد مقصوده» لكن معظم العلماء والفقهاء يرون 
أن امحكم هو ما وضح بيانه» والمتشابه هو الذي احتاج إلى بيان 
وتوضيح لأن تأويله يحتمل أوجها. يقول الإمام أحمد بن حنبل: 
«المحكم: الذي ليس فيه اخحتلاف» والمتشابه: الذي يكون في موضع كذا 
وقي موضع كذا"". ١‏ 

ويرى بعض العلماء أن المحكمء ما عرف المفسرون والعلماء 
تفسيره. والمتشابه كل ما لم يعلمه العلماء» واستأئرٌ الله بعلمه مثل 
الحروف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن الكريم» مثل "ألم" [أول 
البقرة]» "ألر" [أول الحجر]. 

وقد قال النحاس: أحسنٌ ما قيل. في المحكمات والمتشابمات أن 
المحكمات ما كان LIU‏ بنفسه؛ لا يحتاج أن يرجع فيه إلى غيره» نحو: 
لأولم يكن له كفوًا أحد [الصمد:؛]؛ والمتشايمات نحو: إن الله يغفرٌ 
الذنوب KAZ‏ [الزمر:؟5]. 


)١(‏ أبي يعلى» العدة في أصول الفقه» تحقيق الدكتور. أحمد مبا ركي» مؤوسسة الرسالة» 


بیروت)» ٤٠۰:‏ اهب ج۲ ص٥1۸‏ . http://www.al-maktabeh.com‏ 
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والحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم كما يقول ابن 
االجوزي: لقد جعل الله سبحانه وتعالى بعض الآيات مما يتشابه على 
كثير من الناس» ابتلاء وامتحاناء فالمومن الراسخ الإيمان يزداد Utel‏ به 
لأنه يعلم أن كلام الله تعالى لا تناقض فيه ولا احتلاف» Li,‏ الزائغ فإنه 
يكون فتنة له» فيتتبع المتشابه من الآيات لمعارضة المحكمات» وإثارة 
الشبهات وإبطال الأحكام والعقائد المسلمات”". 

- ويرى بعض العلماء أن صفات الله تعالى من المتشابه من ذلك ابن 

قدامة الحنبلي حيث يقول: Oh;‏ المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه» 
ما يجب الإبمان به ويحرم التعرض لتأويله كقوله تعالى: لإبل يداه 
مبسوطتان4[المائدة:54]» ونحوه. فقد اتفق السلف على الإقرار به 
وإمراره على وجهه؛ وترك تأويله»”". 

وول اة مزعي gili‏ الى أيضاء دمن 
المتشابمات آيات الصفات الى التأويل فيها بعيدء فلا تؤول ولا تفسرء 
وجمهور أهل السنة» منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان يماء 
وتفوريض معنها المراد منها إلى الله FI Ja‏ فهو من الذين يرون 
تفويض تأويل آيات الصفات إلى الله سبحانه وتعالى. 

والحقيقة أن معظم الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين 
كانوا يعرفون تأويل آيات الصفات» ولم يمرروها أو يعتبروفها من 
المتشابه. 


.0 المكتب الإسلامي» ج١ ص5‎ dab انظر ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير»‎ )١( 
موفق الدين ابن قدامة» روضة التاظر وحنة المناظرء دار الكتاب العربي» بيروت»›‎ )۲( 


هع ص54. 


7) أقاو يا Ka su‏ 
مشت الفهتد ين Kult‏ 


ل كم 





يقول في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية: من قال عن جبريل عليه 
السلام» وعمد 8 وعن الصحاة الاين هم باحسان وان المسلمون 
تتف كينا اسار روا ا ار وور 
ألفاظًا لا يفهمون ها معين» كما يقرأ الإنسان كلامًا لا يفهمُ منه شيئاء 


فقد كذب على القوم 29 
ولعل أبرز العوامل الداخلية لبشأة علم الكلام ترجع إل وجود 





المتشابه والمحكم في القرآن الكريم_ذلك لأن المتشابه يدعو إلى JEN‏ 
واحكم يعصم عن الخطأء أو يرد إلى الصواب. والقرآن الكريم لا يعوق 
tai‏ النظر العقلي. وإن وجود المتشابه B‏ القرآن بالذات DIS—‏ سببًا 
رئيسيا وكان من أبرز العوامل الداخلية لنشأة علم الكلام. 

يقول صاحب الكشاف الإمام الزمخشري المعتزلي في تفسيره للآية 
الكرعة الخاصة با محكم والمتشابه وهو قول اله JW‏ في سورة آل 
غمسران: لإهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هُنْ أم 
الكتاب وأخر متشايمات فأمًا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب) 
[آل عمران: Av‏ 

يقول الزخشري: لو كان كله محكما Għad‏ الناس به لسهولة 
مأخذه ولأعرضوا عما يحتاجون فيه إلى الفحص والتأمل من النظر 
والاستدلال ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذي لا يتوصل إلى معرفة 
الله وتوحيده إلا به. ولما في المتشابه من الابتلاء والتمييز بين الثابت على 
الحق والمتزلزل فيه. 





(۱) ابن تيمية› to‏ الفتاوى» جلد ۲۳ ص٤‏ ۲۹. 
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ولما فيه تقادح العلماء واتباعهم القرائح $ استخراج معانيه ورده 
إلى ا حكم من الفوائد الجليلة والعلوم الجمة ونيل الدرجات عند الله. 

ولأن المؤمن المعتقد أن لا مناقضة قي كلام الله ولا احتلاف إذا 
رأى فيه ما يتناقض في ظاهره وأهمه طلب ما يوفق بينه ويجريه على 
سنن واحد ففكر وراجع نفسه وغيره» ففتح الله عليه وتبين مطابقة 
المتشابه للمحكم ازداد طمأنينة إلى معتقده وقوة في إيقانه. 

ولقد كان وجود المتشابه في القرآن الكريم عاملاً حاسمًا في نشأة 
علم الكلام خصوصا بعد بروز كثير من القضايا اللغوية والفقهية ثما 
أدى إلى احتلاف العلماء في فهم النص بعد أن عرفوا العلوم اللغوية 
والبيانية ومعرفتهم بالصرف والحقيقة واجاز, والعموم وا مخصوص» 
والمطلق والمقيد. 
القرآن الكرع» فعلم الفقه وأصوله: كان وسيلة إلى الكشف عن أحكام 
القرآن وتشريعاته وعلم النحو والصرف» لضبط ألفاظه وفهم معانيه. 
وعلم الكلام وسيلة إلى تحلية عقائده وتأييدها بالبراهين الحقة والحجج 
الواضحة» وعلوم البلاغة للكشف عن إعجاز القرآن وبلاغته وروعته. 
وهكذا كل العلوم كانت B‏ خدمة كتاب الله العزيز. 


)١(‏ العلوم الي يحتاج إليها كل من يتصدى للتفسير حى لا يقول على الله بغير علم هي 
علم اللغة والنحو والصرف والاشتقاق اللغوي وعلوم البلاغة: qali‏ والبيان والبديع» 
وعسلم الكلام حى يستطيع من يقوم بالتفسير أن يستدل بعلم الكلام على ما يجب 
في حق الله تعالى» وما يجوز وما يستحيل. وما إلى ذلك من نظرة دقيقة تتفق وأصول 


الدين. 
مكبة المفتدين الإملاحية 





وعلم أصول الفقه» فيه يعرف كيف يستنبط الأحكام من الآيات ويستدل عليهاء 
ويعرف الإجمال والتبيين» والعموم والخصوص. والإطلاق والتقييد» والأمر والنهي. 
وعلم أسباب التتريل وعلم الناسخ والمنسوخ» وعلم الحديث ثم يكون على موهبة 
يورئها الله عباده العلماء الأتقياء «واتقوا الله ويعلمكم الله . وعلى المفسر عدم 
المخفوض فيما استأثر الله بعلمه فليس له مثلاً أن يتهجم:على الغيب بعد أن جعله الله 
تعالى سرا من أسراره وحجة على عباده. وعليه أن يتجنب التفسير بمواه, أو أن 
يرجح باستحسانه وعليه أن يتجنب التفسير.المقرر لمذهبه: بأن aż‏ المذهب Hal‏ 
والتفسير UU‏ فيحتال في التأويل حن يصرفه إلى عقيدته ويرده إلى مذهبه بأي طريق 
ممكن» وإن كان غاية في البعد والغرابة وقد ضمت المكتبة الإسلامية بعض كتب 
التمسير بالرأي المذمومء رهي كتب جرى التفسير فيها على الترعات المذهبية 
وأغراض أصحاما العقدية» وقد حاول بعضهم لوي النصوص وإخضاعها هواه ومن 
هذه التفاسير تفاسير الأباضية. 

التفسير المسمى هميان الزاد إلى دار المعاد: محمد بن يرسف أطفيش الأباضي المتول 
سنة —A MT‏ 

تفسير هود بن محكم الهواري الأباضي من علماء القرن الثالث الهجري. 

ومن هذه التفاسير تفاسير الشيعة الإمامية الإنى عشرية. 

التفسير المسمى "مجمع البيان لعلوم القرآن" لأبي علي الفضل بن الحسن الطيرسي» 
المترق سنة -AOTA‏ ومع ذلك فهر أكثر كتب الشيعة اعتدالاً وبعدًا عن الهوى 
والغرض. 

وأيضمًا من تفاسيرهم كتاب الصافي في تفسير القرآن الكريم لملا محسن الكاشي من 
علماء القرن الحادي عشر المحري. 

ومن اي U si ali‏ الشهيرة ته تفسير القاضي عبد الجبار المتوق سنة 1١١6‏ هل 
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وقي مسألة التفسير بالرأي اختلف العلماء B‏ جواز التفسير بالرأي0"), 


وتفسير الزمخشري المتوق سنة ٠٥۳۸‏ ه المسمى الكشاف عن حقائق التنزيل» 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 

لكن من pal‏ كتب التفسير بالرأي JULI‏ امحمود. 

تفسير الفخر الرازي المتوق ٠ه‏ المسمى مفاتيح الغيب. 

وتفسير القاضي البيضاوي المتوق سنة ١791ه‏ المسمى أنوار التقريل وأسرار التأويل. 
وتفسير għ‏ البركات النسفي المتوق ١./اه‏ المسمى مدارك التتريل وحقائق التأويل. 
وتفسير أبو حيان الأندلسي المتوق سنة ٤٥‏ ۷ه المسمى (البحر المحيط). 

وتفسير شهاب الدين الألوسي المتوق سنة GA MW‏ المسمى (روح المعاني). 

(V)‏ فمن العلماء من لم يجوز التفسير بالرأي مستندين على أن التفسير بالرأي قول على الله 
بغر علم» والقول على الله بغير علم منهي عنه» فالتفسير بالرأي منهي عنه عندهمء 
قالوا: إن الله تعالى قال لنبيه #: «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » 
فقد أضاف البيان إليه فعلم أنه ليس لغيره شيء من البيان لمعاني القرآن. 
قالوا: ورد في حديث روا الترمذي مرفوعًا وحسنه:رهن قال في القرآن برأيه 
فليتبوأ مقعده من النار» رواهُ الترمذي في أبواب التفسير ج۲ NOVA‏ 
وورد في حديث رواه الترمذي وأبو داود عن حندب أنه قال: قال رسول الله B‏ رمن 
قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ, الترمذي المرجع السابق. 
قالوا: ورد عن السلف من الصاحبة والتابعين من الآثار ما يدل على انهم كانوا يعظمون 
تفسير القرآن ويتحرجون من القول فيه بآرائهم. 
ĊI‏ أدلة القائلين بحواز التفسير بالرأي فقد قالوا: 

ورد في القرآن الكرم نصوص كثيرة تدل على جواز التفسير بالرأي لمن هم أهل لذلك: 
متب )لجن خللث: اقول تعالى: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها € [عمد:؛؟]. ١‏ 
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ووحود المتشابه في القرآن فتح Via‏ للتأويل والرأي والجدل كان عاملاً 


قالوا: لو كان التفسير بالرأي غير جائز ما كان الاجتهاد جائرًا ولتعطل كثير من. 
الأحكام» وهذا باطل بين البطلانء لأن باب الاجتهاد لا يزال مفتوحًا إلى اليو» 
والمجتهد مأحور. ش 

والنبي # لم يفسر لنا جميع آيات القرآن» وا خبط تا جي أمكالة: 

قالوا: إن النبي # دعا لابن عباس رضي الله عنهما- بقوله:راللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل» فلو كان التأويل مقصورًا على السماع والنقل كالتتريل ما كان هناك 
فائدة لتخصيص ابن عباس هذا الدعاءء فدل ذلك على أن التأويل الذي دعا به 
الرسول ® لابن عباس أمر آخر وراء السماع والنقل؛ وهو التفسير بالرأي 
والاجتهاد. 

وكما يقول مولانا الشيخ الذهي رحمه الله- إننا لو رجعنا إلى المتشددين في التفسير 
بالرأي» ووقفنا على ما شرطوه من شروط لابد منها لمن يتكلم في التفسير برأيه» 
وحللنا أدلة الفريقين MIĊ‏ دقيقا. لظهر لنا أن الخلاف لفظي لا حقيقي» وذلك أن 
الرأي قسمان: 

قسم جار على موافقة كلام العرب ومناحيهم في القول» مع موافقة الكتاب والسنة» 
ومراعاة سائر شروط التفسير» وهذا القسم جائز لا شك فيه» وعليه Jet‏ كلام 
الجيزين للتفسير بالرأي» وقسم غير جار على قواتين العربية ولا موافق للأدلة الشرعية؛ 
ولا مستوف لشرائط التفسير» وهذا هو كلام عمر -رضي الله عنه- إذ يقول: U‏ 
أحاف عليكم رجلين: رحل يتأول القرآن على غير تأويله» ورجل ينافس الملك على 
أحيه". فهذا ونحوه وارد في حق من لا يراعي في تفسير القرآن قوانين اللغة» ولا أدلة 
الشريعة؛ جاعلاً هواه رائده» ومذهبه قائده» وهذا هو الذي يحمل عليه كلام المانعين 
للتفسير بالرأي. علم التفسير للدكتور محمد حسين الذهي رجه الله- من ضص48- 
۲ باختصار. 


زر _ للقي 


هاما في نشأة علم الكلام كما أكدنا على هذه الحقيقة من قبل. 

وي ركز ابن خلدون في مقدمته على أن وجود المتشابه في القرآن 
.كان La‏ رئيسيًا لنشأة علم الكلام فقد وقع بعض المسلمين في التشبيه 
KURT‏ 

فدعا ذلك إلى الخصام والتناظر والاستدلال بالعقل إلى النقل 
فحدث بذلك علم الكلام.. وذلك أن القرآن ورد فيه وصف المعبود 
بالتتريه المطلق الظاهر الدلالة من غير تأويل B‏ آي كثيرة» هي سلوب 
(أي سالبة عن الله التشبيه بالخلق) كلها وصريحة في ML‏ فوجحب 
. الإبهان بماء ووقع في كلام الشارع صلوات الله عليه وكلام الصحابة 
والتابعين تفسيرها على ظاهرها. 

ثم وردت في القرآن الكريم آي أجرى قليلة توهم التشبيه مرة في 
الذات وأخرى ف الصفات. 

فغلبوا أدلة التتريه لكثرتما ووضوح دلالتهاء وعلموا 

a‏ بأن الآيات من كلام الله فأمنوا يما ولم يتعرضوا 
لمعانيها ببحث ولا تأويل. وهذا معن قول الكثير منهم: اقرؤها كما 
جاءت» أي آمنوا بأنها من عند الله ولا تتعرضوا لتأويلها ولا تفسيرها 
لجواز أن تكون ابتلاء» فيجب الوقوف والإذعان A)‏ 

وشذ لعص رهم مبتدعة اتبعوا ما تشابه من الآيات وتوغلوا في 
التشبيه. 

والحقيقة أننا نميل إلى أهمية العوامل الداخلية التلقائية في نشأة علم 
الكلام. نقد وجد علماء الإسلام في القرآن الكريم الحلول لقضايا 


ATVIETA LM aġenti Bla 


العقيدة والثواب والعقاب والقضاء والقدر وهي مواد أصيلة وأساسية 
قي صلب علم الكلام لهذا فقد كان القرآن الكريم عاملاً هاما في نشأة 
هذا العلم الإسلامي» ففيه كل ما يتعلق بأصول الدين والتوحيد 
ومسائل الحبر والاختيار والنبوة وحكم مرتكب الكبيرة وغير ذلك من 
المسائل الكلامية. 

كما تعرض القرآن الكريم لقضايا كبرى تتصل بنشأة الإنسان» 
ونشأة الكون» وإن القرآن بحق ررخحاض مع من أدهشتهم جدة تعاليمه 
نقاشاء قابل فيه الرأي بالرأي» والدليل بالدليل» وفي هذا الحجاج ثروة 
علمية تكررت في مواضع منه بأسلوب لا يمل ماعه وترداده)”". 

ويقول الدكتور € هاشم: «رلقد تصدى المسلمون لفهم كتابهم 
المترل فهمًا له في ذاته: في قضية وجوده» قديمًا أو محدمًا. وفيما يضمه 
من آيات أتنفتح للفهم بأحكامها أو تنغلق عليهم .كتشابمهاء وف ما 
تضمه الآيات من جوانب وأعماق: ظاهرًا وباطنًا تفسيرًا وتأويلاً. وفي 
علاقة القرآن وموقفه العام من التفكير قي العقيدة. وفهما له فيما يدل 
عليه من مسائل العقيدة في الإلحيات والنبوات والسمعيات والكونيات 
والجدل مع أر باب المذاهب المختلفة). 

ولقد كان تصدي المسلمين لهذا الفهم بأنواعه أمرًا نابعًا من 
صميم علاقتهم بالقرآن الكريم وانتمائهم إليه» Ali‏ به... وفي بحث 
الباحثين للقرآن تعرفوا على موقفه من التفكير و ف العقيدة» 56 منه 
تشجيعًا يدفعهم للنظر والاجتهاد المستر شد كدى الل ووجدوا B‏ 
الآيات رؤوس مسائل» كما وجدوا فيها طريقة' نظر» ووجدوا فيها 
قرارًا برأي أو انفتاحًا على بحث. ولقد ا بالبحث في كل ذلك 
)1( التفكير الفلسفي في الإسلام؛ للدكتور دنيا رحمه الله- ض٤‏ 77 
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أخذين بصريحه. محتهدين B‏ مشابهه» مرتادين فيه إلى مواطن تبتعد عن 
أطره في بعض الأحيان. ش 

وابسن عساكر يروي عن الإمام ال شيرياقوله: «والعجب ممن 
يقول ليس في القرآن الكريم علم الكلام» والآيآت الي هي في الأحكام 
الشترعية بجدها محصورة والآيات المنبهة على الأصول bad‏ توفي على 
ذلك وتربى بکٹیں». 


tin‏ يق أن القرآن الكرنم قد وبخ بشدة كل من يعطل عقله 
ostili;‏ في الباطل ويرث عقائد ضالة عن أسلافه وآبائه الأولين 
يقول تعالى: (إبل قالو+ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مهتدون) . ْ 

والقرآن الكرع (اشتمل )على جميع أنواع البراهين والأدلة. إلا أن 
الوارد B‏ القرآن أوضحها وأقواها لينتفعَ U‏ اا والعامة”؟. ر 
س ويقول الدكتور أبو الوفا الغنيمي التفتازاني في كيايه علم الكلام 
وبعض_مشكلاته”“. ((إن القرآن_الكرم» إلى جانب احتوائه على 
العقائد الإسلامية» قد احتوى على ذكر العقائد المخالفة MA‏ وعلى 
الحجج الداحضة اء فكان ذلك من العوامل الحامة الى مضت بعض 
عقول المسلمين إلى البحث في العقائد. وكيفية الدفاع عنها ضد العقائد 





.)1( عوامل وأهداف نشأة علم الكلام في الإسلام للدكتور ی هاشم TARA ja‏ 
باختصار. 

(۲) تبيين كذب المفتري» لابن عساكر NARA‏ 

.57١ص أيحد العلوم» لصديق حان حلا‎ (F) 


الكلا التفتازان. ص AW,‏ 
7 این اعا ا 


5 


المحالفة A‏ 
فمن الآيات الكرية الي ورد فيها ذكر العقائد والمذاهب والأديان 
خالفة للإاسلام» قوله تعالى: DID‏ الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا* إن الله يفصل بينهم 

يوم القيامة إن الله على كل شيء WE‏ [الحج:۷١].‏ 

وقولسه تعالى: «إإن الذين ن آمنوا والذين هادوا والنصارى 
موالصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صاخًا فلهم أجرهم عند 
رمہ) [البقرة: 71]. SS‏ 
الذين قالوا: #إوما يهلكنا إلا الدهر) [الجائية: ١۲]ء‏ ورد على أولئك 
الذين أهوا الكواكب وعبدوها كالصابئة» وذلك .كثل آية إبراهيم عليه 
السلام: «فلمًا جن عليه الليل رأى $ US‏ قال هذا ريي فلمًا أفل قال 
لا أحب الآفلسين» [الأنعام:*1]. ورد على منكري النبوات jek‏ قوله 
تعالى: إوما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى إلا أن قالوا أبعث 
لله بشسرًا رسولا* قل. لو كان في الأرض ملائكة بعشون مطمئنين 
WW‏ علهم من السماء ملكا رسولا) [الإسراء: 4440[ . 

ورد على منكري البعث .كثل قوله تعالى: لإيوم نطوي السماء 
كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا 
فاعلين) [الأنبياء: At‏ 

والحقيقة أن القرآن الكريم قد تناول كما أشرنا من قبل سائر 
موضوعات علم الكلام. 

ففي محال الإلميات مثلاً نحد آيات كثيرة في الدلالة على وجود 
الله سبحانه وتعالى مثل قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب4.[ Ji)‏ عمران:۱۹۰]. 
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وقوله تعالى: أوإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن 
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي 
أتجري في البحر بما ينفعٌ الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا 
به الأرض بعد موقا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون» 
[البقرة: Aradt‏ 

ويقول تعالى: (إأم خُلقوا من غير شيء أم هم الخالقون) [الطور: 
(ro‏ يقول الإسفراييئ: (معناة أم حلقوا من غير خالق كأنه قال من غير 
امك 4ك وات عر د 1 
حالق ib‏ ولا صانع دبر وصنع» وأ نت تعلم أيضًا أن حالق الخلق 
mat‏ لأنه لو كان Uie‏ لافتقرَ إلى محدث. ركان حكم الثاني والثالث 
وما انتهى إليه كذلك. وكان كل خالق يفتقر إلى خالق آخر لا إلى 
فماية. وكان يستحيل وجود المخلوق والخالق جميعًا. لأن ما شرط 
وجوده ما لا ماية له من الأعداد قبله لم يتقرر وجوده لاستحالة الفراغ 
عمالا نهاية له لتنتهي النوبة إلى ما بعد. وأصل هذه الدلالة في القرآن 
الكريم وهو قوله تعالى: jaħ‏ الأول والآخر والظاهرٌ والباطن وهو 
بكل شيء عليم) [الحديد:؟]. 

فبين أنه كان قبل ما یشار إليه بأنه حدث» وقوله تعالى: لاله لا 
إله إلا هو الحي القيوم) والقيوم مبالغة من القيام وهو الثبات والوجودء 
هذا دليل على اتصافه بالوجود في جميع الأحوال» وأنه لا يجوز وصفه 
بالعدم بحال وذلك حقيقة القدم. إن الخالق لشيء ثابت موحود لا يجوز 
وصفه بالعدم لأن الخالق لا يكون حالقا إلا بأن يكون قادرًاء ولا 
يكون قادرًا إلا والقدرة قائمة والمعدوم لا يقبل هذه الصفات الله لا 


لبس إلا هبي حي القيوم» [لبقرة:هه١]ء‏ #إفتبارك الله رب العالمين ) 


 إءآ‎ 


[غافر:74]. وذلك يوجب الثبات والقيام والوحود في جميع الأحوال من 
غير تغير ولا زوال. 

— 

ويقرر الإمام ابن تيميةا- رحمه الله- أن طريقة الأنبياء صلوات الله 
عليهم في الاستدلال على الله سبنحانه وتعالی كانت بذ كر الآيات ر 
الأبسات هي ما يكون فیا لايل مسرا من الدلول» ۷ آم کله 
١‏ لا قياس الشمول". 

والشقيكة أن وجود الله se‏ ييرهن عليه: : (لكنه وجد ف 
الأزمنة من ينكر وجود الصانع» وأن القرآن رد على هؤلاء في استفاضة 
وتنوع. لقد استدل القرآن TT‏ الله تعالى كما رأينا بدليل 
الصنع وبدليل النظام أي الاستدلال بو خود العالم ونظامه وسير 
الكواكب والشموس وتعدد الموجودات وعبدأ كل حادث لا بد له من 
محدثء ودليل العناية» وبالدليل المستند إلى فكرة الكمال وغير ذلك. 

عن أبي الضحى قال: لما نزلت هذه الآية إوإلهكم إله واحد € 
عجب لمش ركون وقالوا: إن محمدًا يقول أن إلحكم إله واحدء فليأتنا 
بآية إن كان من الصادقين فأنزل الله عز وجل: ĠO‏ خلق 
السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار) إلى قوله: GĦU,‏ 
لقوم يعقلون) 19 











. ٠٠١١-٠١٤ التبصير في الدين للإسفراييئ» تحقيق كمال الحوت. طبع بيروت» ص‎ )١( 
. ٠٠۲ص مختصر نصيحة أهل الإيمان للسيوظي‎ )۲( 

(1) التفكير الفلسفي في الإسلام للدكتور عبد الحليم محمود ص4 ". 

(4) البقرة: 1514-151. أخرج الحديثالبيهقي في شعب الإيمان عن أبي الضحى. 
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قول البيهقي في الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد : ررذكر الله 
عز وجل خلق السماوات عا فيها من الشمس والقمر والنجوم 
المسخرات» وذكر خلق الأرض با فيها من البحار والأنمار JULI;‏ 
والمعادن» وذكر احتلاف الليل والنهار وأخذ أحدهما من الآخر» وذكر 
الفلك الى تحري في البحر ما ينفعٌ الناس وذكر ما أنزل الله تعالى من 
السماء من المطر الذي فيه حياة البلاد» وبه وما وضع الله B‏ الليل 
والنهار من تعاقب الحر والبرد يتم رزق العباد والبهائم والدواب» وذكر 
ما بث في الأرض من كل دابة مختلفة الصور والأجسادء مختلفة الألسنة 
والألوان وذكر تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض» 
وما فيهما من منافع الحيوانات وما B‏ جميع ذلك من الآيات البينات 
لقوم يعقلون, ثم أمر في آية أخرى بالنظر فيهما فقال لنبيه 56: JB‏ 
انظروا ماذا في السماوات والأرض) € يع والله أعلم من الآيات 
الواضحات» والدلالات النيرات» وهذا لأنك إذا تأملت هيئة هذا العالم 
ببصرك واعتبرتها بفكرك وجدته كالبيت dl‏ المعد فيه جميع ما يحتاج 
إليه ساكنه من آلة وعتاد فالسماء مرفوعة كالسقف» والأرض مبسوطة 
كالبساطء والنجوم منضودة كالمصابيح» والجواهر مخزونة كالزخائر. 
وضروب النبات مهيأة للمطاعم والملإبس والمآرب وصنوف الحيوان 
مسخرة للمراكبء مستعملة في المرافق» والإنسان كالملك للبيت» 
المعحول ما فيه» وفي هذا دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتدبير 
وتقدير ونظام» وإن له صانعا حكيما تام القدرة بالغ الحكمة» وهذا 


٤٥۸ الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد للإمام الحافظ أبي بكر البيهقي المتوق سنة‎ )١( 
هء ص١7 وما بعدها.‎ 


مشا اناب 


ر_ لتقم 


58 


فيما قرأته من كتاب għ‏ سليمان الخطابي س رحمه الله-. قال الشيخ 
سرجه الله-: ثم إن الله تعالى حضهم على النظر في ملكوت السماوات 
والأرض وغيرهما من خلقه في آية أخرى فقال: 9[ أو لم ينظروا في 
ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن 
يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده la as ju‏ ر يع بالملكوت 
الآيات يقول: أو لم ينظروا فيها il-ma id‏ بكوفا 
محلا للحوادث والتغييرات على أنها محدثات» وأن المحدث لا يستغنٰ عن 
صانع dana;‏ على هيئة لا يجوز عليه ما يجوز على basi‏ كما استدل 
ارا اليل عليه ا كال ا ا عنها كلها إل ريب بعر 
خالقها ومنشئها فقال: إن وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض tr‏ وما أنا من المشركين)) © 

وحثهم على النظر في أنفسهم 5005 فقال: ĠA‏ أنفسكم 
أفلا تبصرون4 ° يعي لا فيها من الإشارة إلى آثار الصنعة الموحودة 
في الإنسان من يدين يبطش مما ورجلين يكشي عليهما وعين يبصر U‏ 
وأذن يمسمع بماء ولسان يتكلم به» وأضراس تحدث له عند غناه عن 
الرضاع» وحاجته إلى الغذاء يطحن ما الطعام» ومعدة أعدت لطبخ 
الغذاء. وكبد:يسلك إليها صفوه» وعروق ومعابر تنفذ فيه إلى 
الأطراف» وأمعاء يرسب إليها تقل الغذاء» ويبرز عن أسفل البدن» 
فیستدل ما على أن U‏ صانعًا tlie U Sa.‏ قديرًا. 





( الأعراف: 186. 
(f)‏ الأنعام: VA‏ 
زهة الذاريات: TA‏ 
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إسماعيل بن محمد الصفار» ثنا عباس بن محمد» ثنا عبيد الله بن موسى» 
ثنا عن أبي حريج» عن محمد بن المنكدرء عن عبد الله بن الزبير: لإوفي 
أنفسكم أفلا تبصرون4 قال: سبيل الخلاء والبول. 

وأخحبرنا يحيى بن إبراهيم» حدثن محمد بن محمد بن عبيد الله 
الأديب» ثنا محمود بن محمدء ثنا عبد الله بن الهيئم» ثنا الأصمعي» قال 
معت ابن السماك: يقال لرحل: تبارك من خحلقك فجعلك تبصر 
بشحم وتسمع بعظم» وتتكلم بلحم. قلنا ثم إنا رأينا أشياء متضادة من 
شأها التنافر والتباين والتفاسد مجموعة في بدن الإنسان وأبدان سائر 
الحيوان» وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة فقلنا: إن جامعًا 
جمعها وقهرها على الاجتماع وأقامها بلطفه» ولولا ذلك لتنافرت 
ولتفاسدت» ولو جاز أن تجتمع المتضادات المتنافرات وتتقاوم من غير 
جامع يجمعها لجاز أن يجمع الماء والنار ويتقاوما من ذاتهما من غير 
جامع يجمعهما ومقيم يقيمهما وهذا ما حل لا يتوهم» فثبت أن 
اجتماعها UŻI‏ كان بجامع قهرها على الاجتماع والالتثام وهو الله 
الواحد القهار» وقد حكي عن الشافعي سرجه الله- أنه احتج بقريب 
من هذا المعى حين سأله المريسي”. عن دلائل التوحيد في مجلس 
الرشيدء وقد بين الله تعالى قي كتابه العزيز تحول أنفسنا من حالة إلى 
حالة وتغيرهاء ليستدل بذلك على خالقها ومحوها فقال: الما لكم لا 
تسرجون لله وقارًا* وقد خلقكم Ki bl‏ ”©. وقال: لإولقد خلقنا 


)١(‏ أحرجه البيهق في "الشعب" عن عبد الله بن الزبيرء وأخرجة المخرائطي في مساوئ 
الألاق عن علي -رضي الله عنه-» الدر المنثور AVE‏ 
(۲) هو بشر بن غياث بن أبي SS‏ عبد الرحمن المريسي» معتزلي» متهم. 


لابب 


الإنسان من سلالة من طين* ثم جعلناةُ نطفة في قرار مكين* ثم خلقنا 
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامًا فكسونا 
العظام لحمًا ثم أنشأناةُ خلقًا آخر فتبارك الله أحسنّ الخالقين ثم إنكم 
بعد ذلك لميعون©) . فالإنسان إذا فكر في نفسه رآها مدبرة وعلى 
أحوال شي مصرفة. كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم LA‏ وعظمًا فيعلم 
أنه لم ينقل نفسه من حال النقص إلى حال الكمالء لأنه لا يقدرٌ أن 
يحدث لنفسه في الحال الأكمل الي هي حال كمال عقله وبلوغ أشده 
عضوًا من الأعضاء ولا يمكنه أن يزيد في جوارحه جارحة» فيدله ذلك 
على أنه في حال نقصه أو ضعفه عن فعل ذلك أعجز» وقد يرى نفسه 
شابًا ثم كهلا ثم شيخًا وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقوة إلى 
الشيخوخة والمهرم ولا اختاره لنفسه» ولا B‏ وسعه أن يزايل حال 
المشيب ويراجع قوة الشباب» فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعل هذه 
الأفعال بنفسه» إن لم يكن صانعًا صنعه وناقلاً نقله من حال إلى حال» 
ولولا ذلك لم تتبدل أحواله بلا ناقل ولا مدبر» ثم يعلم أنه لا għ‏ الفعل 
Sl‏ المتقن» ولا يوجد الأمر والنهي ممن لا مع ولا بصر ولا كلام 
ولا حياة له ولا علم ولا قدرة ولا إرادة فيستدل بذلك على أن صانعه 
حي عالم قادر مريد af‏ بصيرء ثم يعلم استغناء المصنوع بصانع واحد» 
وعلو بعضهم على بعض وما يدخل من الفساد في الخلق أن لو كان 
معه آهة فيستدل بذلك على أنه إله واحد لا شريك cd‏ كما قال عز 
من قائل: لما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل 
إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون* عالم 


NOV المومنون:‎ (I)- 
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ل ل 


5 


الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون “ثم يعلم أن صانع العام لا 
يشبه شيئًا من العام لأنه لو أشبه شيئًا من الحدثات يجهة من اللجهات 
لأشبهه في الحدوث من تلك الجهة» ومحال أن يكون القدم محدثا أو 
يكو قنيكا و des‏ مو عدية: NS‏ يفطن أن يكرن لفقل 
يفعل مثله» كالشاتم لا يكون شتمًا وقد فعل الشتم» والكذاب لا يكون 
كذبًا وقد فعل الكذب ولأنه يستحيل أن يكون شيئان مثلين يفعل 
أحدهما صاحبه» لأنه ليس أحد المثلين أن يفعل صاحبه أولى من الآخر 
وإذا كان كذلك لم يكن لأحدهما على الآخر مزية يستحق لأجلها أن 
يكون محدثًا ca‏ لأن هذا حكم المثلين فيما تمائلا فيه وإذا كان كذلك 
استحال أن يكون الباري سبحانه مشبهًا للأشياء فهو كما وصف 
نفسه: eb‏ كمثله شيء وهو السميع البصير ” وقال: لإقل هو 
الله أحد* الله الصمد” لم يلد ولم يولد* ولم يكن له كفوًا أحد ©. 

حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ» أنا أبو عبد الله محمد 
ابن يعقوب الحافظ وأبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ» قالا: ثنا 
الحسن بن الفضلء» ثنا محمد بن سابق» ثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع 
بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا: يا محمد 
صف لنا ربك فأنزل الله تبارك وتعالى: #إقل هو الله أحد* الله 
الصمد* لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء 
يموت إلا سيورث وإن الله تبارك وتعالى لا يموت ولا يورث KAN,‏ 
له كفوًا أحد لم يكن له شبيه ولا عدل #إليس كمثله شيء). 


A VA 9 المؤمنون:‎ )١( 


.١١ الشورى:‎ )۲( 


WA KANA 


أخعبرنا أبو زكريا جى بن إبراهيم» أنا أبو الحسن الطرائفي» ثنا 
عثمان بن سعيد» ثنا عبد الله بن صالم» عن معاوية بن صالح عن علي 
għax‏ طلحة» عن ابن عباس في قوله عز وجل: لأولله المعل الأعلى)“ 
يقول: لأليس كمثله شيء) وني قوله: لهل gha‏ له سمي © 
يقول: هل qui‏ للرب مثلاً أو شبيهًا؟ قلنا: وقد سلك بعضُ مشايخنا 
رمن الله وإياهم في إثبات الصانع وحدث العالم طريق الاستدلال 
مقدمات النبوة ومعجزات الرسالة, لأن دلائلها مأحوذة من طريق 
ad‏ لمن شاهدهاء ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنهاء فلما 
ثبتت النبوة صارت أصلاً B‏ وحوب قبول ما دعا إليه البي BB.‏ 


مسائل كلامية في السنة المطهرة: 

إذا كان القرآن الكريم قد حوى كثيرًا من الموضوعات ومسائل 
علم الكلام B‏ رأي بعض المدافعين عن علم الكلام فإفهم يزعمون أيضًا 
أن السنة المطهرة كانت من العوامل الداخلية الي أسهمت في نشأة علم 
الكلام فهناك العديد من الأحاديث الصحيحة والحسنة حول مسائل 
كلامية متعددة. ثم هناك حديث الفرق الشهير وهو الذي قال عنه 
الترمذي أنه حديث حسن غريب. 

روي عن أبي عمر قال: قال رسول الله 88 «ليأتين على أمتي 
كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل» حتى إن كان منهم من أن 
أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وأن بني إسرائيل تفرقت 
على ثنتين وسبعين ملة» وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم 


ء1١ التحل:‎ )١( 


(۲) مرع: 19 
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في النار إلا ملة واحدة, قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه 
وأصحابي7)2"© 


وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه- قال: قال رسول الله : 
«تفرق اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة. 
والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقق“ 

ومن الأحاديث الصحيحة والحسنة الى نحد فيها مادة كلامية B‏ 
الإهيات ما ذكره الإمام البغوي B‏ مصابيح السنة حيث ذكر حديثًا من 
الصحاح» بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه- قال: جاء ناس من 
أصحاب رسول الله BB‏ إلى البي فسألوه: إنا ÀĠ‏ في أنفسنا ما يتعاظم 
اوكا أن يتكلم به قال: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح 
الإيهانء وقال: għ‏ الشيطان أحدكم فيقول: من gha‏ كذا؟ من خلق 
كذا؟ حى يقول من خلق ربك» فإذا بلغه فليستعذ بالله ولینته» وقال: لا 
ال الناس يتساءلون حى يقال: هذا الله gib‏ للخلق فمن خحلق fil‏ 
فمن وجد من ذلك شیا فليقل آمنت بالله ورسوله". 


وروى البخاري في صحيحه في باب لا عدوى من كتاب الطب 
عن الزهري قال أخخبرني سنان بن سنان الدؤلي أن أبا هريرة رضي الله 


)١(‏ قال الترمذي هذا حديث حسن غريب» لا يعرف إلا من الوجه الذي جاء به سنده. 
(۲) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص18١»2‏ وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. ومن العلماء 
من حكم بضعف حديث الفرق كابن حزم الذي ضعف رواة الحديث. 
ومنهم من أخحذ به كالبغدادي في الفرق بين الفرق والإيجي في العقائد العضدية» 
والإسفراييئ في التبصير في الدين» وذلك لعدد طرقه وتعدد الصحابة الذين رووه. 


MURIJA‏ لي 
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عنه- قال أن رسول الله 88 قال: لا عدوى. فقام أعرابي فقال: أرأيت 
الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيهم البعم الأجرب» فتجرب؟ 
فقال البي BBB‏ : فمن أعدى الأول؟ 


ويرى أبو الحسن الأشعري في رد رسول الله BBB‏ (فمن أعدى 
الأول؟ معن ضرورة انتهاء الحوادث إلى أول» وذلك عند الإمام 
الأشعري مثال من أمثلة وحود أصول المسائل الكلامية في السنة المطهرة 
في رسالة استحسان الخوض في علم الكلام. 

وهناك العديد من الأمثلة الحديثية تعد أصول مسائل كلامية 
فيذكر مثلاً الإمام البغوي من الأحاديث الصحاح في رؤية الله في الجنة 
قول الرسول : «إنكم سترون ربكم Kult‏ وقول رسول الله وق 
أيضا: : وإنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤياكم"" ومن الصحيح في مسألة القدر ما يرويه الإمام البغوي: رها 
منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنةء قالوا: 
يا رسو الله أفلا نتكل على كتابنا ونوع العمل؟ قال: لا اعملوا 
فكل ميسر لما خلق Pal‏ 


8 الإسفراييي عن أبي هريرة رضي الله عنه- عن النبي‎ L-53; 


)١(‏ رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام للأشعري A VA‏ ضمن ذيل اللمع 
للأشعري. 

(32١‏ مصابيح السنة للبغري ج۲ foto‏ والحديثئان Lis)‏ الإمام البحاري حرضي 
الله عنه-. 


(F)‏ ذكره الإسفراييي» في التبصير في الدين» ص08. 


( ا 
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أنه قال: رالإيمان بالقدر يذهب الغم)0". 

والحقيقة أننا نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يحث العقول إلى النظر والتفكر والتعقل فلما انتقل رسول الله 8 إلى 
الرفيق الأعلى ولحق به صاحباهُ الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما- طرأت على الناس مشكلات تستدعي النظر والتفكر مثل 
مسألة الخلافة ومن أحق ها أهم آل بيت رسول الله أم سواهم خصوصًا 
بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه- ومطالبة ذويه بدمه» 
ثم نشوب الحرب بين سيدنا علي , بن أبي طالب كرم الله وجهه 
والسيدة عائشة رضي الله عنها-» ثم بين سيدنا علي ومعاوية وتبع 
ذلك انشقاق جماعة علي بعد مسألة التحكيم المشهورة L‏ أدى إلى 
تكوين الأحزاب والفرق الإسلامية كالخوارج.والشيعة والمرجئة 
وغيرهم. وكان لكل فرقة وحزب مذهبه الكلامي الخاص به. 
الإمامة والخلافات السياسية: 


تر افق أبرق الأسيات الداخلية الي ساعدت على بزوغ علم الكلام 


مسألة الإمامة) . والخلافات السياسية الي ارتبطت بعقائد الدين نتيجة 
س ر 


.0 الإسفرابيين؛ التبصير في الدين» ص86‎ )١( 

(۲) يقول الشهرستان في الملل والنحل: "الاحتلاف في الإمامة على وجهين» أحدهنا: 
القول بأن الإمامة تثبت بالاتفاق والاخحتيار. والثاني: القول بأن الإمامة ثبت باذ ں' 
والتعيين. فمن قال-أن الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار قال بإمامة كل من اتفقت 
عليه الأمة أو جماعة معتبرة من الأمة U)‏ مطلقا. وإمّا بشرط أن يكون قرشيًا على 


اهيا قوم بعري أن ركون ساي عن ماني قوع WA‏ بورد 
فكُبّبة )له م ن يكون هاهميًا على مذهب قوم إلى شرائط أخر 


I ا‎ 
6 


لتكفير إحدى الفرق فرقة أخرى أو الفرق الأحرى من المسلمين. أو 
تكفير خحليفة من الخلفاء أو حاكم من الحكام نتيجة لإعانهم بعقائد 
خاصة HA‏ 

فالخوارج مثلا كما نعلم كانت تجمع على تكفير الإمام علي بن 
gi‏ طالب كرم الله وجهه. كما كانوا يرون تكفير مرتكب الكبيرة. 

وكان الروافض من الشيعة يرون إكفار من ترك الاثتمام بالإمام 
علي كرم الله وجهه وكل من حاربه فالروافض من الشيعة اختلفوا 
فيمن حارب الإمام علي وهم فرقتان: فالفرقة الأولى منهم يقولون 
بإكفار من حارب عليًا وتضليله» ويشهدون بذلك على طلحة والزبير 
ومعاوية بن أبي سفيان» وكذلك يقولون فيمن ترك الائتمام به بعد 
الرسول ف . والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن من حارب Ue‏ عنادًا 
للرسول BB‏ وردًا عليه» فهم كفار. وكذلك يقولون في ترك أصحاب 
رسول الله و الائتمام بعلي بعده: أنهم إن كانوا الائتمام به عنادًا 
للرسول ورذا عليه فهم كفار» وإن كانوا تركوا ذلك لا على طريق 


ومن قال بالأول فقد قال بإمامة الخلفاء ومعاوية وأولاده وبعدهم بخلافة مروان 
وأولاده» والخوارج اجتمعوا في كل زمان على واحد فنهم بشرط أن يبقى على 
مقتضى اعتقادهم ويجري على سلم العدل في معاملاتهم وإلا خذلوه وخلعوة ورا 


قتلوه. 
ومن قالوا أن الإمامة تثبت بالنص اختلفوا بعد علي رضي الله عنه- فيمن هو 
منصوص عليه بعده. 


الملل والنحل ص9 ؟»؛ ١١‏ للشهرستاني. 
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العناد والتكذيب للرسول BB‏ والرد عليه فسقوا ولم يكفروا(". 

ولقد كان مقتل مقتل الإمام علي ثم مقتل الإمام الحسين رضي الله 
عنهما- سسببًا لانقشار_مذهب التشيع لآل البيت نتيجة ما استشعره 
بعض المسلمين من ندم لقتل رضي الله عنه- الحسين قتلة حبيثة وحمل 
رأسه إلى عبيد الله بن زیادء وكذا حملت سبعون رأسا إليه من رؤوس 
آل البيت حرضي الله عنهم أجمعين-. 
ىر ومن العجيب أنه في الموقعة الى قتل فها سيد شباب أهل المحنة 
الإمام اتسن رضي الله عنه- حمل حَمَرَو بن الحجاج أمير ميمنة 
جيش ابن زياد على جماعة الحسين وهو يقول للناس معه: قاتلوا من 
مرق من الدين» وفارق الجماعة. 
مرقنا من الدين وأنت تقيم عليه؟ ستعلمون إذا فارقت أرواحنا أجسادنا 
من أولى بصلي ju‏ 
الكوثري ررأن الخوارج والشيعة نشأوا بسبب عاطفة سياسية لا دحل 
للسلم _فيهاء وأن المرجئة نشأت وليدة نوع من البحث العلمي» وأن 
الجبرية نتتجت عن بحث غير علمي داعية إلى الخمود» وإن القدرية 
نشأت نتيجة بحث علمي» وأن المعتزلة نتحت عن بحث علمي وشره 
(Mm‏ 
عقلي» . 


)1( مقالات الأشعري جا ص۲١٠.‏ 
(۲) البداية والنهاية لابن كثير حلم ص187١.‏ 


A‏ الحسن الأشعري لابن عساكر تحقيق الكوثري» ص۱۸۰۱۹. 


رز لم I‏ 
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وكان لمعظم الفرق الإسلامية موقفها من الحياة السياسية الى 
تعاصرها فالمعتزلة مثلا كانوا متهمين بالوقوف موقف الكراهية من 
الحكم الأموي» وكانوا مجتمعين على البراءة من عمرو ومعاوية ومن 


كان في شيعتهما”"©. 
وكان واصل متوقفا في أمر عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة» 
ويقول بتفسيق أحد الفريقين لا على التعيين. 


ويقال أحينًا أن أسلاف المعتزلة الكلاميين كانوا من معتزلة 
الصراع بين علي ومعاوية من أمثال» سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن 
عمر بن الخطابء ومحمد بن مسلمة» وأسامة بن زيد بن حارثة 
والأحنف بن قيس. 

وإننا نلاحظ أنه في العصر العباسي الأول ارتفعت مكانة المعتزلة 
وكان هم تأثيرهم على السياسة والحكم وارتفع رأس المعتزلة في حكم 
أبي حعفر المنصور لعلاقة عمرو بن عبيد الوثيقة به وقي عهد الرشيد 
كان لبعضهم كثير من الاحترام وفرص Mid‏ المناصب» مثل ابن 
السماك محمد بن صبيح BST‏ (ت ۸۳١ه)»‏ ويجى بن حمزة 
الحضرمي (ت ۸۳ه)» وييى بن المبارك البزيدي (ت SIA‏ 

ويقول الدكتور التفتازاني إن الخلافات السياسية BILI‏ في صدر 
الإسلام قد ارتبطت بالدين وعقائده ارتباطا وثيقاء وترتب عليها انقسام 
المسلمين إلى فرق متباينة خائضة في البحث في العقائد على نحو جدلي 
خلافي فكان هذا من أهم العوامل الى عجلت بظهور علم العقائد» أو 
علم الكلام عند المسلمين7”". 


)1( الانتصار للخياط ص۷۳. 
(T)‏ المعتزلة لزهدي جار الله ص58 .١‏ 
(F)‏ علم الکلام» للدكتور التفتازاڼ» ص5 .١‏ 
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لكن ما الذي جعل تلك الخلافات السياسية بين المسلمين مرتبطة 
عندهم بالعقائد؟. 

يجيب عن ذلك الدكتور التفتازاني بوضوح تام فيقول: إن 
الخلاف السياسي بين المسلمين ما كان ليبتعد عن الدين» لأن لكل فريق 
من الفرق المتنازعة كان يلجأ إلى نصوص الدين دائمًا ليؤيد موقفه وهذا 
يدعوة إلى الاجتهاد في فهم النصوص أو تأويلها تأويلا خاصاء عندئذ 
صار كل حزب سياسي فرقة دينية لها معتقداتماء كالشيعة والخوارج 
وال مرجحئة ثم عمد أصحاب كل فرقة بعد ذلك إلى اصطناع شعراء 
وعلماء تلك الفرق الأحاديث ليدعموا U‏ معتقداتهم» فصار الأمر 
متعلقًا بالدين ومسائله الاعتقادية تعلقًا MS‏ 

هكذا كانت الحياة السياسية Us‏ داخليًا هاما لإقامة مثل هذا 
العلم الذي يساعد العالم فيه على معرفة الحجج الصحيحة من الحجج 
الفاسدة و كيف يدعم وجهة نظره عن طريق اجتهاده B‏ فهم النصوص 
وتأويلها. 

17 "35 العوامل الخارجية لنشاة علم الكلام 

لا شك أن تأثيرات الحضارات المختلفة على العقلية الإسلامية 
والعربية لعبت دورها في نشأة علم الكلام. 

ولا يستطيع أحد أن ينكر أثر التزاوج بين الحضارات المختلفة 
والاققباس والنقل وتأثير الثقافات على العقلية الإسلامية المتفتحة 
والمتسامحة ونتيجة لما تميز به الإسلام من دعوته إلى حرية العقيدة والفكر 
والكلمة. 


ب علم الكلام التؤتازائي؛ ص8١‏ . 





ومنذ الفتح الإسلامي كانت شروط الفتح الإسلامي تسمح ببقاء 
بذور تلك الحضارات عند طوائف كبيرة من الأهالي الذين واصلوا 
التمتع بعاداتهم وقوانينهم ولغاتهم على شريطة أن يعطوا الجزية» وكان 
طبيعيًا أن تتأسس الروابط والعلاقات بين الفاتحين وأهل البلاد في وقت 
مبكر سواء أكان ذلك بسبب الحوار أم بسبب اعتناق الإسلام» وقد 
أحذ ذلك المظهر يزداد باضطراد لما يجلبه من المزايا المادية والأدبية بيد 
أن العلاقات المتبادلة لم تتوثق أواصرها إلا في ظل العباسيين الأوّلين» 
كما أنه في نفس الوقت الذي أتيحت فيه حرية واسعة للأفكار كانت 
هناك حماية رسمية تشجع هذه العلاقات għ‏ 


ومهما يكن من تأثير العوامل الخارجية نتيجة لتزاوج)الحضارات 
وتمازجها فالواقع أن العوامل الخارجية لنشأة الفكر الإسلامي لم تمح قط 
جوهر وأصالة هذا الفكر النابع من ذاته الإسلامية العظيمة. ومآ كان 
هذا التحدي الخارجي إلا ليزيد من إبراز جوهر هذا الفكر الإسلامي 
وقوته وأصالته الواضحة لكل باحث موضوعي منصف. 

من ناحية أخرى لا نستطيع أن ننكر أن نظرية تبادل الأسلحة _ 
وتبادل المواقف والأفكار لعبت دورًا محدودًا في نشأة هذا العلم فمثلا ‏ 
نلاحظ”" أن قومًا كالمعتزلة محاطين بأعداء كثيرين متدربين على 


)١(‏ العلم عند العرب تأليف الدومييلي ترجمة ابن غمي الدكتور عبد الحليم النجار -رحمه 
الله- رحمة واسعة» ص۲۳٠‏ . 
(۲) نيبرج في مقدمته لكتاب الانتصار للخياط ص7. 


وهناك من يرى أن المعتزلة هم أول من بدأ بتعمق وتبحر في علم الكلام مثل 


ا ن في اللحل وال يت ورل ال دي http: a E‏ 


AD 


(ss 


المناظرة.. ON‏ من نازل عددًا عظيمًا فهو مربوط به» مقيد بشروط 
القتال وتقلب أحواله» ويلزم أن يلاحق عدوه في حركاته وسكناته 
وقيامه وقعوده» ورا تؤثر فيه روح العدو وحيله» كذلك B‏ ساحة 
النضال الفكري للعدو تأثير في تكوين الأفكار ليس بأقل من تأثير 
انف 

ثم هناك مسألة أحرى على جانب كبير من الأهمية وهي مسألة 
الشسبه على الإسلام من أهل الأديان الأخرى فيمن دخلوا في الإسلام 
ولا زالت ġ‏ صدورهم لوثات غريبة تحاه الدين الحنيف وكان لا بد أن 
يتصدى لأمثال هؤلاء من يبين لهم وجه الحق والحقيقة. ويدافع عن 
الإسلام وينافح عن عقائده بالمعقول والمنقول فكان متكلموا الإسلام 
هم حراس العقيدة ضد التيارات الخارجية والمناوئة للإسلام سواء من 
الداحل أو الخارج ذلك أنه كان قد التحق بالإسلام أناس من كل ملة 
دحلو حاملين لما كان عندهم» راغبين أن يصلوا بينه وبين ما وجدوه» 
فثارت الشبهات بعد ما هبت على الناس أعاصير الفتن. 

م فكان لا بد من مبارزة فكرية ليبين العقل حججه الواضحة فكما 
أشرنا من قبل أنه دحل في الإسلام من أهل الأديان المعروقة قبله أناس 
لم تزع من صدورهم تعاليمهم ومعتقداتهم» ولاصقت نفوسهم لوثات 
جاهلة وثنية» فكان من الطبيعي أن يوردوا شبها على الإسلام في الخالق 
والمعاد وحشر الأرواح والقدر وغير ذك» فانبرى لمم أناس من العلماء 


الفلاسفة حيث نشرت أيام المأمون فخلطت مناهجها يمناهج الكلام وأفردتها B‏ من 


qatt‏ اد الملل والنحل القسم الأول ĦA‏ تحقيق فتح الله بدران. 


يردون ما Fo 3 jgħ‏ على الدين من الشبهات ويتعرقون إل معتقداهم 
فيقاتلون أهواءعهم بساح اتخذوه من نوع سلاحهم» وتسان 
والمنقول» فكان من ذلك علم جديد في أواخر السنة الأولى موه علم 
KWOT‏ 
العقيدة أمام أصحاب الرواسب الاعتقادية السابقة وليكشف هم بالعقل 
والنقل عن جوهر التوحيد وقواعد أصول الدين. 
_ ثم كان هناك أمر آخر أن الإسلام دحل بلادًا ما عقائد ومذاهب 
فكان لا بد له من علم يجلي عقيدة التوحيد الصحيحة.. أمام 
غزو فكري يهودي عنيف تسللت بعض إسرائيلياته وتشبيهاته لبعض 
الفرق الإسلامية الغالية بل إننا نحد أن بعض كتب التفسير قد امتلأت 
بالإسرائيليات وقد كان أثر الفكر اليهودي واضحًا لدى غلاة الشيعة 
بالذات القائلين بالرجعة" وكذا اليهود يقولون برحعة عزير وهارون 


. ١٠٠١ص رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده‎ )١( 

(؟) الإسلام والحضارة العربية محمد كرد على ج۲۲» ص16 

(F)‏ لعل السبيئة أو القائلين برجعة الإمام علي بن أبي طالب مثل على ذلك كما أن ابن 
كثير يذهب إلى أن عبد الله بن سبأ كان يقول برجعة رسول الله هذ (البداية والنهاية 
لابن كثير جلا IA‏ كما أن عبد الله بن سبأ اليهردي أول القائلين بعقيدة 
المهدي وأن المهدية ستتحقق برجعة علي كمهدي في آخر الزمان. المهدية في الإسلام 
للأستاذ/ سعد محمد حسن ص97. 
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وإن كنا نرى من زاوية أخرى أن مسألة رجعة علي وقيامه معجزات 
تشبه إلى حد كبير معجزات المسيح عيسى عليه السلام ها أثر مسيحي 
بالإضافة إلى الأثر اليهودي. 

ويبين الإمام الأشعري مدى تأثير الروافض في رجعة الأموات 
بالأثر اليهودي فيقول: (اختلفت الروافض في رجعة الأموات إلى الدنيا 
قبل يوم القيامة وهم فرقتان: فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الأموات 
يرجعون إلى الدنيا قبل يوم الحساب وهذا قول الأكثر منهم» وزعموا 
أنه لم يكن ف sr‏ إسرائيل شيء إلا ويكون في هذه الأمة مثله» وإن الله 
سيحانه قد أحيا قومًا من بي إسرائيل بعد الموت» فكذلك يحبي 
الأموات في هذه الأمة ويردهم إلى الدنيا قبل يوم القيامة. 


والمرقة الثانية منهم» وهم أهل الغلو: ينكرون القيامة والآخرة» 
ويقولون: ليس قيامة» ولا آخرة» وإنما هي أرواح تناسخ في الصورء 
فمن كان Lust‏ جوزي بأن ينقل روحه إلى جسد لا يلحقه فيه ضرر 
ولا ألم ومن كان مسيئا جوزي بأن ينقل روحه إلى أجساد يلحق 
الروح قي كونه فيها الضرر والأ ed‏ وليس شيء غير ذلك» وإن الدنيا لا 
تزال أبدًا هکذا. 


.١١ مقالات الأشعري» ص4‎ )١( 
يقول مولانا الشيخ محمد أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في كتب‎ 
التفسيرء ص۳۲» ۳۳. "كان من أثر اتساع الإسلام دخول كثير من أبناء الأمم‎ 
المغلوبة فيه» ومنهم الفارسي» ومنهم الرومي» ومنهم المصري» ومنهم المخلص‎ 
المنافق الذ نفسه الحقد الإسلام ويتظاهر بحبه‎ 3 
وني الاق الذي يكن في ع ا روطام عيه وهم‎ A 





وأثر اليهودي عبد الله بن سبأ لدى غلاة الشيعة معروف لدى 
الموضوعيين من الباحثين. 


الزنديق الذي يسعى بشن الوسائل لإفساده وتشكيك الناس فيه» ومنهم اليهودي 
الذي لا يزال مشدودًا إلى يهوديته» ومنهم النصرانٍ الذي لا يزال يحن إلى نصرانيته. 
وقد انتهز أعداء الإسلام من المنافقين» والزنادقة» واليهود سماحة الحيي عثمان بن 
عفان رضي الله عنه- ودماثة حلقه» فبذروا البذور الأولى للفتنة» فكان ابن ku‏ 
اليهودي الخبيث يطوف في الأقاليم» ويؤلب الناس عليه» وقد أخفى هذه السموم الي 
كان ينفثها تحت ستار التشيع وحب سيدنا علي» وآل البيت الكرام فصار يزعم أن 
عليًا رضي الله عنه- هو وصي البي» والأحق بالخلافة حي من أبي بكر» وعمر 
-رضي الله عنهما-» ووضع على النبي B‏ حديًا: (لكل ني وصي» ووصبي علي) لم 
يقف الأمر عند حد هذه الدعوة بل ادعى: ألوهيته وقد طارده سيدنا عثمان. فهرب 
فلمًا كان عهد سيدنا على طارده وأحل دمه. فما كان ليرضى هذه الدعوات الخبيثة 
الي يشنها هذا المغيظ المحنق على الإسلام والمسلمين. 
وممايؤس ف له: أن دعوته وجدت آذانًا صاغية من بعض الأمة وبخاصة أهل مصر› 
وقد بجح هذا اليهردي في إثارة الفتنة الي أطاحت برأس الخليفة الثالث عثمان 
رضي الله عنه- وما أن تولى الخلافة سيدنا علي حى وجد التركة مثقلة بالخلافات» 
فقد ناصبه أنصار عثمان العداوة من أول يوم واستفحلت الفتنة» ووقعت حروب 
طاحنة؛ في فيها كثيرون من خحيرة المسلمين» وظهرت طائفة أخرى وهم الخوارج 
الذين لم يرتضوا التحكيم بين علي ومعاوية وكانت النهاية: أن أطاحت الفتنة US,‏ 
l‏ من أركان الإسلام» وهر الخليفة الرابع» وأضحت الأمة الإسلامية في فرقة 
واحتلاف» ودب إليها داء الأمم قبلهاء وتمخحضت الفتنة عن شيعة ينتصرون لمعاوية 
وبين أمية وقد استباح بعض هؤلاء لأنفسهم. أن يؤيدوا أهواءهم ومذاهبهم يما 
يقويهاء وليس ذلك إلا في الحديث بأنواعه من أحكام وتفسير وسير» وغيرها. 
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وطائفة الغرابية من غلاة الشيعة متأثرون بكراهية اليهود لحبريل 
عليه السلام MIA,‏ فإن الغرابية تزعم أن جبريل غلط في طريقه فذهب 
إلى محمد لأنه كان يشبهه: وقالوا كان أشبه من الغراب بالغراب'. 
وزعموا أن عليًا كان الرسول وأولاده من بعده رسل. هذه الطائفة 
تقول لأتباعها (العنوا صاحب الريش) يعنون جبريل عليه السلام". 


واليهود مشبهة وكذا الهشامية من غلاة الشيعة". 


)١1(‏ فد ابسن حزم هذا الادعاء في الفصل ج٤‏ ص١١‏ حيث قال: (أن يقع شبه ابن 
أربعين سنة من صي ابن إحدى عشرة سنة حى يغلط به جبريل عليه السلام» ثم محمد 
B‏ فرق الربعة إلى طول قوم القناة كث اللحية أدعج العينين ممتلئ الساقين © قليل 
شر الحسد أفرع» وعلى دون الربعة إلى القصر منكب شديد الانكباب كأنه كسر 
ثم جبر» عظيم اللحية» قد ملئت صدره من منكب إلى منكب إذا التحى» ثقيل 
العينين» دقيق الساقين» أصلع عظيم الصلع ليس في رأسه شعر إلا في مؤخره يسيرء 
كثير شعر اللحية. 
ثم لو جاز أن يغلط جبريل وحاشا لروح القدس الأمين» كيف غفل الله -عز وحل- 
عن تقويعه وتنبيهه وتركه على غلطه ثلانًا وعشرين سنة. 
ثم أظرف من هذا كله: من أخيرهم هذا الخبر ومن خرفهم يمذه الخرافة» وهذا لا 
يعرفه إلا من شاهد أمر الله تعالى لحبريل عليه السلام» ثم شاهدَ خلافه فعلى هؤلاء 
لعنة الله ولعنة اللاعنين ولعنة الناس أجمعين ما دام الله في عالمه خلق. 

(۲) مختصر كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي باختصار الرسعيٰ. تحقيق فيليب حى ص 
NOV‏ 

(۳) والهشامية: "فريقان أصحاب ابن الحكم الرافعي وأصحاب هاشم ابن سالم الجواليقي» 
والفريقان جميعًا يدينون بالتشبيه والتحسيم» وإثبات الحد والنهاية. حي قال هشام 


ناح ه١١ jagħ‏ يتلألاً كقطعة من السبيكة الصافيةء ) 3 بيضاء. 
مكتية ii‏ ود ا 


فإهم أفصحوا عن التشبيه يما هو كفر محض باتفاق جميع 
المسلمين» وهم الأصل في التشبيه وإنما أحذوا تشبيههم من اليهود حين 
نسبوا إليه الولدء وقالوا: (عزير بن الله) أثبتوا له المكان» والحدى 
والنهاية» وامجيء» والذهابء تعالى الله عن ذلك علوًا JIS‏ 


يقول الإسفرابين: «اعلم أن جميع اليهود في أصول التوحيد 
فريقان» فريق منهم المشبهة وهم الأصل في التشبيه» وكل من قال قولا 
في دولة الإسلام بشيء من التشبيه فقد نسج على منوالهم)”". 

LI‏ عن أهم المسائل الي أثرت فيها المسيحية B‏ علم الكلام 
الإسلامي فلعل أبرزها كما يرى الدكتور حسام الألوسي". 
2 مسألة البحث قي قدم الصفات أو حدوثها عند متكلمينا ومحاولة 
القول بأما هي ذاته كرد فعل على فكرة الأقانيم. بينما تظهر فكرة قدم 
الصفات الي هي ليست نفس الذات كبديل وشبيه لفكرة الأقانيم. 

وف قول المرحكة بأن للعَذاب والنار في الآخرة فهاية» أن هذا 
القول هو قول آباء الكنيسة الشرعية وكان يقول به أوريجيون» وتيودور 


والحواليقي يقول: بالصورة اللحم والدم واليد والرجل والأنف والأذن والعين وإثبات 
القلب» والعقل بأول وهلة يعلم أن ين كان هذه مقالته لم يكن له في الإسلام حظ. 
التبصير في ١‏ لدين» للإسفراييي» ص٠7524.‏ 

.4١ص المرجع السابق‎ )١( 

(۲) التبصيرق الدين للاسفرايي ص۳١٠‏ . 

(۳) في بحنه عن نشأة الفكر الإسلامي في بواكيره الكلامية» جلة عالم الفكر الكويتية 
المجلد السنادس- العدد الثاني ip AVO‏ ص18841835. 
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الطرسوي» وتيودور المصيص» وهذا قول يعارض رأي الكنيسة الغربية 
الى ترى حلود عذاب النار. 

ولا يستطيع الباحث أن يغفل هذا التشابه بين فكرة الغلاة عن 
على يبن آي طالب حرضي الله عنه-ء وبين المسيح كما نحده عند 
المسيحيين فإن فكرة ألوهية علي ورجعته وقيامه.بمعجزات تشبه 
معجزات المسيح وفكرة المهدي لأن تكون ذات أثر مسيحي إلى جانب 
لار ايفان إل gib‏ ية في ipali‏ مرد 
فكرة الحب حيث يرى جولد زيهر أن الرجعة أصلها يهودي ٠سيحي‏ 
مشترك. بالإضافة إلى jib‏ المسيحية في التصوف خحصوصا في فكرة 
الحب. 

وكذلك يعزو البعض مثل آدم ميتز التشبيه عن بعض المشبهة» 
والحلولية إلى التأثير المسيحي: وكذلك فعل مؤرخونا القدامى كما جد 
ذلك في معظم كتب الفرق. 

والذي نريد أن نؤكده أن بصمات الأثر اليهودي أو المسيحي 
لدى الفرق الإسلامية لم تظهر إلا في فكر الغلاة والمتطرفين من 
أصحاب هذه الفرق. أمّا سائر الفرق الإسلامية المعتدلة فلا نحد آثارًا 
تذكر في أفكارهم يرجع مردها لتأثير يهودي أو مسيحي. 

. يققول الدكتور التفتازاني: ونتيجة لذلك الخلاف الواضح بين 
عقائد الإسلام وعقائد الأديان السماوية الأحرى» ولا أظهره بعض 
السلمين الذي سبق انتماؤهم إلى تلك الديانات من شبهات» كان لا 
بد للمسلمين من الدفاع عن العقائد الإسلامية» والدحول في صراع 
عقائدي مع اليهود والنصارى. وطبعي أن يحاول كل فريق عندئذ أن 


محزبظ ال وجليي لياهلا حر بالحجة. 


ل تب ف 


.وهنا ظهرت حاجة المسلمين منذ أواخر العصر الأموي إل 
الاطلاع على المنطق اليوناتي للاستعانة به في الرد على اليهود والنصارى 
الذين كانت ثقافتهم فلسفية يونانية فكان ذلك كله من الأسباب الي 
دعت إلى وجود علم الكلام. 

سوإذا انتقلنا إلى أثر الفرس قي نشأة الفكر الكلامي والفلسفي لدى 
المسلمين نلاحظ أن المسلمين حينما فتحوا بلاد الفرس واحتلطوا بأهلها 
وجحدوا ها فكرًا ونيا وحضارة وثنية واضحة ومن المعلوم عن الفكر 
الإسلامي الصحيح يرفض ما لا يناسبه ولا يتناسب مع عقيدة التوحيد. 

ولقد أثر الفكر الغنوصي الفارسي" لدى الزنادقة وغلاة فرق 
الشيعة والقرامطة والباطنية لدرحة أن المهدي طارد أتباع هذه الفرق 


)1( علم الكلام وبعض مشكلاته» للدكتور: التفتازاي» ص77. 

(۲) يقول الدكتور علي مصطفى الغرابي في كتابه "تاريخ الفرق الإسلامية": عرف الفرس 
فلسفة اليونان من عهد كسرى أنو شروان (ملك فارس من سنة ١ل1ههم-1/9هم)‏ 
الذي أسس في "ند يسابور" معهدًا للدراسات الفلسفية والطبية» وكان أساتذة هذا 
المعهد من المسيحيين النسطوريين. 
ولقد كان "أنو شروان": ذا ثقافة واسعة ولهذا همل تسامحه الدينٍ النساطرة واليعاقبة 
مع خالفتهم إياه في عقيدة A ji‏ 
وكذلك حين أغلق جوستنيان مدرسة "أثينا" في سنة 5179م جاء إلى بلاد الفرس سبعة 
من فلاسفة ا لمذهب الأفلاطوني الجديد فآواهم "أنو شروان" وأكرم وفادتهم إلى أن 
رجعوا إلى بلادهم في سنة 44 دم. ولا جاء المسلمون إلى الفرس واختلطوا بأهلها 
ونقلرا معارف الفرس إلى لغتهم وكان من بينها هذه الفلسفة» تأثروا يما كذلك كما 
تأثر ها من قبلهم منه الأمم القديكة. ”تاريخ الفرق الإسلامية" ا نی ري ی اا MTA‏ 


في كل مكان ولعل الفكر الغنوصي كان أحد الأسباب لاستخدام 
أسلوب التأويل الغريب والمتطرف لدى بعص فرق الغلاة والجماعات 


- 


الى تدعي أحيانًا تأويلاً باطنيًا وَتَأملاً IEBĠ‏ 15585 غو ضا رفا 
يقول الدكتور التفتازاني — حمه الله-: 

LS 3)‏ كان هناك صراع بين عقائد الإسلام وعقائد أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى» فقد كان هناك كذلك صراع بين تلك العقائد 
وعقائد الفرس الوثنية فقد كان للفرس قبل الفتح الإسلامي ديانات 
حاصة» كما كانت لهم حضارة معروفة» ولما استفحل أمرهم في الدولة 
العباسية» فاعتمد lan;‏ الخلفاء العباسيين عليهم» نحد بعضهم وقد أعلن 
أراء إلحادية» تظهرنا على أنهم قد أسلموا دون أن يتخلصوا من ديانتهم 
القديكة وعاداتهم الموروثة» كما تظهرنا على أنهم قد أرادوا بنشرها كيدا 
للإسلام؛ نتيجة حقدهم على زوال ما كان هم من بحد سالف» وقد 
كان من هؤلاء من دان قبل إسلامه بالمجوسية والمانوية والزرادشتية» 
وهي ديانات شرك ووئنية» فكان لا بد أن تنهض طائفة من علماء 
المسلمين من ذوي الخبرة بالمنطق وبراهينه للرد عليهم؛ وهذا هو ما فعله 
المعتزلة من المتكلمين الذين كانت بينهم وبين المحوس محاورات معروقة» 
فأدى هذا كله إلى إرساء قواعد علم الكلام» كما أظهر وجه الحاجة 
إليه عند المسلمين بوضوح)”". 


)ابه اليف ال ازو عم الكلام وبعض مشکلاته» ص ۲۲۰۲۲ . 
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مكتبة الممتدين الإساهية 


المبحث الثالث 
مأخذد على علم الكلام وعلمائه 
لعل من أبرز المآخذ الى تؤخذ على علماء الكلام أن جمهورهم 
من متكلمي المعتزلة والأشاعرة يرون أن الأدلة النقلية تفيد الظن ولا 
تفيد اليقين» ومعن ذلك أن أدلة ونصوص القرآن الكريم والسنة 
الشريفة لا تفيد في إثبات مسائل الإبمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
في ذلك: 


((يزعم كثير من القدرية والمعتزلة أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن 
الكرع على حكمة الله وعدله» وأنه حالق كل شيء وقادر على كل 
شيء. وتزعم الجهمية من هؤلاء ومن اتبعهم من بعض الأشعرية 
وغيرهم أنه للا يسح الاستدلال بذلك على علم الله وقدرته» وعبادته» 
وأنه مستو على العرش» ويزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح 
الاستدلال بالقرآن والحديث على المسائل القطعية مطلقاء بناء على أن 
الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين ما زعمواء ويزعم كثير من أهل البدع أنه 
لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدر 
ونحوهما U‏ يطلب فيه القطع واليقين)”2, 

ويعتبر الآمدي الأشعري الأدلة السمعية ظنية فيقول: لا يسوغ 
استعماها في المسائل القطعية” . 


(A)‏ ابن تيمية» بحموع من الرسائل القيمة» الرسالة الأولى قاعدة في المعجزات والكرامات» 
مطبعة ال مثار af,‏ 1749١1هم.؛‏ ص18١.‏ 
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ويقول الإمام فخر الدين الرازي الأشعري: إن الاستدلال بالأدلة 
اللفظية مب على مقدمات ظنية» واللمببئ على المقدمات الظنية ظٍَ لأنه 
مبئ على نقل اللغات» ونقل النحو والتصريف» وعدم الاشتراك واججاز 
والنقل والإضمار والتخصيص والتقدم والتأخير والناسخ والمعارض؛ 
وكل ذلك أمور ظنية9". 

لكن يبدو لنا أن الفخر الرازي غيرٌ من وجهة نظره هذه 
واستدرك على قوله بأن الأدلة اللفظية أي النقلية لا تفيد اليقين» وأشارَ 
إلى LAT‏ قد تفيد اليقين» إذا اقترن ها من القرآن ما يفيد اليقين LE‏ لا 
يستطيع أحد إنكاره» فقال: ريا اقترن بالدلائل النقلية أمور عرف 
وجودها بالأخبار المتواترة» وتلك الأمور تنفي هذه الاحتمالات» وعلى 
هذا التقدير تكون الدلائل السمعية المقرونة بتلك القرائن الثابتة بالأخبار 
المتواترة مفيدة لليقين. 

وقد بين الإمام ابن القيم سبب عدم استفادة جمهور علماء الكلام 
اليقين من أدلة الكتاب والسنة» وذكر أن ذلك راجع لاستعماهم ألفاظ 
الوحي في معان اصطلحوا عليها وهي غريبة على القرآن والسنة» فلما 
أرادوا أن يطابقوا بين معان ألفاظ القرآن» وبين تلك المعاني الي 
اصطلحوا عليها أعجزهم ذلك فمرة قالوا: ألفاظ القرآن محاز؟» ومرة 
طلبوا B‏ وجوه التأويل» ومرة قالوا: تتلى B‏ الصلاة ويتبرك بقراءماء 
ولا يتحاكم إليها. مثال ذلك لفظ: (الجسم) في القرآن» هو (البدن) 


.5 الرازي» المحصول في علم الفقه» جب١ء ص47‎ )١( 
١61 الأربعين في أصول الدين» ط حيدر آباد الدكن, الحند»‎ LIS الفخر الرازي»‎ )۲( 


مكية الفهتد ين الإسلامية 


كما قال تعالى: تإوإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم) [النافقون:4]. وهم 
اصطلحوا على تسمية كل قائم بنفسه جسماء ثم نفوا الجسم عن 
الصانع وأوعموا أنهم ينفون معناه CAR)‏ وقصدهم نفي معناه اصطلاحًا 
فسموه بخلاف امه في اللغة» ونفوا به ما أثبته الرب لنفسه من صفات 
الكمال20, 

کے وقد رين الق على علماء الكلام الذين يرون أن نصوص 
القرآن والسنة أدلة ليه ولا تفيد اليقين بأدلة كثيرة» متها 

ħa‏ «رأنه إذا كان التفاهم والعلم عراد الحيوان من غيره حاصلاً 
للحيوانات» فما الظنْ بأشرف هذا النوع وهم العقلاء المعتنون بالبيان 
والإيضاح؟ فما الظن بأفضل الأنبياء وأعلمهم وأكملهم بيانًا وأتمهم 
فصاحة وأقدرهم على التعبير عن (qall‏ باللفظ الذي لا يزيد عليه ولا 
ينقص عنه ولا يوهم غيره؛ وأحرص الأنبياء على تعليم الأمة 
وتفهيمهم» وأصحابه أكمل الأمم عقلاً وفهمًا وفصاحة وحرصًا على 
فهم مراده» فكيف لا يكونون قد تيقنوا مراده بألفاظه؟ وكيف لا 
يكون التابعون هم بإحسان قد تيقنوا مرادهم ما بلغوهم إياه عن نبيهم» 
ونقلوة إليهم؟»". 

ثانيا: إن دلالة قول الرسول على مراده أكمل من دلالة شبهات 

هؤلاء العقلية على معارضته ما لا نسبة بينهماء فكيف تكون شبهاتهم 
تفيد اليقين وكلام الله ورسوله لا يفيد اليقين؟0". 


. 1۷٤-٦۷۲ ابن القيم» الصواعق المرسلة» جا ص‎ )١( 
.516 ابن القيم» الصواعق المرسلة» ج؟»›‎ )۲( 


(۳) مرجع سابق» جح 7) ص۷٤٦‏ ۔ 
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الغا :إلا نعلم بالاضطرار أن مصنفي العلوم على اختلاف أنواعهاء 
كمالس ebla ja ash‏ علق يقينيّا وإئما يقع الشك في قليل من 
كلامهم. ويقل ذلك ويكثر بحسب القابل وقوة إدراكه وحودة تصوره 
وإلفه لكلامهم وغرائبه منه. ومعلوم قطعًا أن علم الرسول ما يقوله 
وحرصه على إفهامه وتعليمه وشدة بيانه له وحرص أمته على فهمه» 
أعظم من حرص هؤلاء المصنفين ومن يتعلم منهم» فإذا حصل لأولئك 
اليقين .معرفة مراد أرباب التصانيف» فحصول اليقين لأهل العلم بكتاب 
الله وسنة رسوله أولى وأحرى” 

رایغا :إن من ub‏ غامة ألفاظ القرآن La pot‏ صوص me‏ 26 ذالة 
على معناها دلالة لا تحتمل غيرها بوجه من الوجوه. وهذه كأسماء 
الأنبياء وكأسماء يوم القيامة» والجحنة» والنار» فهل يفهم أحد من قوله 
تعالى: لإقل أعوذ برب الناس* ملك الناس* إله الناس» غير الله 
سبحانه وتعالى» وهكذا جميع سور القرآن وآياته مفيدة لليقين بالمراد 
منها. وإن أشكل على كثير من الناس كثير من cablili‏ فإن هذا لا 
يخرجه عن إفادته اليقين» ولا يسلب الأدلة اللفظية عن إفادتها اليقين. بل 
كل علم من علوم بن آدم اليقينية القطعية تشتمل على مسائل يتقنها 
أصحاب ذلك العلم» وهي مسلمة عندهم وبمجهولة عند كثير منهم» ولا 
يخرج ذلك العلم عن كونه يقينيًا قطعيًا. فعزل الأدلة اللفظية جملة عن 
اليقين لألفاظ يسيرة مشتبهة عن بعض الناس» كعزل العلوم اليقينية 
القطعية عن موضوعها لمسائل يسيرة فيها غير يقينية ولا قطعية". 


)1( المرجع السابق» ج۲» ص۹۱٥٦‏ . 


شرل ليت املق سي ص 
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خامسا: أن غاية ما يقال: إن في القرآن ألفاظ استعملت في معان 
م تكن تعرفها العربء وهي الأسماء الشرعية» كالصلاة والزكاة 
والصيام والاعتكاف ونحوهاء والأسماء الدينية» كالإسلام والإيمان 
والكفر والنفاق ونحوهاء وأسماء محملة لم يرد ظاهرهاء كالسارق 
والسارقة» والزاني والزانية ونحوه. وأسماء مشتركة كالقرء. فهذه الأسماء 
جارية في القرآن ثلاثة أنواع: نوع بيانه معه» فهو مع بيانه يفيد اليقين 
بالمراد منه. ونوع بيانه في آية أخرى» فيستفاد اليقين بالمراد من مجموع 
الاثنين» ونوع بيانه موكول إلى الرسول f‏ فيستفاد اليقين من المراد 
منه ببيان اارسول BBB‏ وليس في القرآن خطاب أريد منه العلم A) ghas,‏ 
إلا وهو داخل في هذه الأقسام. 


فالبيان المقترن» كقوله: لحت يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجرة [البقرة:180]. والبيان المنفصلء كقوله تعالى: 
والوالدات يرضعن أولادهن حولين کاملین) [البقرة [rrr:‏ . وقوله 
تعالى: لإوفصاله في عامين) [لقمان: 4 »]١‏ مع قوله تعالى: (إوحمله وفصاله 
ثلاثسون شهرا) [لاحتاف:٠٠]‏ فأفاد محموع اللفظين بأن مدة الحمل ستة 
أشهرء LI,‏ البيان الذي يحيل المتكلم عليه» فكما أحال الله سبحانه 
وتعالى على رسوله f‏ بيان ما أمر به عباده من الصلاة والزكاة والحج 
وفرائض الإسلام الي إنما علم مقاديرها وصفاتها وهيئاتما من بيان 
الرسول B‏ . فلا يخرج خطاب القرآن عن هذه الوجوه» فصار 
الخطاب مع بيانه مفيدًا لليقين بالمراد منه» وإن لم يكن بيانه متصلا به» 
وذلك لا يعزل كلام الله ورسوله عن إفادة العلم واليقين"©. 


)1( مرجع سابق» بجحجل”ء ص۳٥۷‏ وما ada‏ 


ا 


لقد أبطل ابن القيم أدلة المتكلمين القائلين بأن نصوص الوحي 
أدلة لفظية لا تفيد اليقين ورد عليهم ردودًا قوية من أكثر من سبعين 
l-Qari‏ وبذلك أك على أن نصوص الوحي أدلة لفظية تفيد اليقين. 
وقال رحمه الله-: نعلم قطعًا جميع الأمم يعرف بعضهم مراد بعض 
بلفظه. ويقطع به ويتيقنه» فقول القائل: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين» 
قدح في العلوم الضرورية الى اشترك الناس في العلم KOL‏ 

وبين ابن القيم أن قوم هذا يع انتفاء کون رسول الله يي قد 
بلغ الناس الرسالة» وهذا مستحيل فقال: إن الله سبحانه وتعالى قد أخير 
B‏ كتابه أن على الرسول البلاغ المبين» فقال تعالى: لأوما على الرسول 
إلا البلاغ المبين) [الدرر:04]. وقال تعال: UB‏ أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك ov sui)‏ 


وقد شهد الله لرسوله وكفى به شهيدًا بالبلاغ الذي أمر به 
فقال: #إفتول عنهم فما أنت علوم [الذاريات:4ه]. وشهد له أعقل 
الخلق وأفضلهم وأعلمهم بأنه قد بلغ الرسالة. فلو لم يكن قد عرف 
المسلمون وتيقنوا ما أرسله به وحصل لحم منه العلم واليقين» لم يكن قد 
حصل منه البلاغ المبين» ولا رفع الله عنه اللوم» ولا شهد له أعقل الأمة 
ا 0 
يقيئاء وأحالمم في طلب العلم واليقين على عقوهم ونظرهم 
ET‏ إليه» وهذا معلوم بالضرورة”. 
وقول علماء الكلام إن نصوص الوحي أدلة لفظية لا تفيدٌ اليقين 


.551 مرجع سابق» حسلاء ص‎ (I) 


NFTEVIT, معاون‎ a ب(‎ 0 
YFI FAK قطن‎ 


يعي انتفاء كون الله -سبحانه وتعالى- قد أقام الحجة على خلقه 
بالكتاب والسنة مع أن الله -تعالى- قد أقامّ dadi‏ على خلقه بكتابه 
العزيز وسنة رسوله ## فقال عز من قائل: للإتبارك الذي رل الفرقان 
على عبده ليكون للعامين نذيرَا [الفرقان: »]١‏ وقال تعالى: ITIR‏ 
JI‏ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ4 [لأنعام: .]٠١‏ 

فكل من علد هذا اران ققد الذر ب ر قات عله خا الله بهد 
قال تعالى: «إرسلاً مبشرين ومنذرين ئلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل) [لنساء: 116]. فلو كان كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين 
والعلم» والعقل معارض للنقل» فأي حجة تكون قد قامت على 
المكلفين بالكتاب والرسول؟ وهل هذا القول إلا مناقض لإقامة حجة 
الله على خلقه بكتابه من كل وجه؟ وهذا ظاهر لكل من فهمه وله 
ا 

ومن أبرز معارضي علم الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية حيث 
كان يرى أنه من أبرز أسباب التفرقة والاختلاف والتراع بين العلماء 
يقول ابن تيمية: فإن قيل: ما منشأ هذا التراع والاشتباه والتفرق 
والاحتلاف؟ قيل: منشؤه هو الكلام الذي ذمه السلف وعابوه» وهو 
الكلام المشتبه والمشتمل على حق وباطل» فيه ما يوافق العقل والسمع» 
وفيه ما يخالف العقل والسمع» فيأخذ هؤلاء جانب النفي المشتمل على 
تفي الحق والباطل» وهؤلاء جانب الإثبات المشتمل على إثبات حق 
وباطل» وجماعه هو: الكلام المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف» 
للعقل وا 600 


)0غ( مرجع سابق» ج۲»› ص‌ ۷۳٥۰۷۲۳٦‏ . 


)( ابن تيمية» ts‏ الفتاوى» ج۱۲ AM‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


ومن UŻU‏ على علم الكلام اتجاه بعض المتكلمين لتكفير غبرهم 
بسهولة. 

يقول ف ذلك أبي حامد الغزالي — حمه الله-: ررمن أشد الناس 
غلوًا وإسراقاء طائفة من المتكلمين كفروا عوام المسلمين» وزعموا أن 
من لا يعرف الكلام .معر فتهم» وم يعرف العقائد الشرعية بأدلتهم الى 
حرروها فهو کافرء فهؤلاء ضيقوا رحمة الله تعالى الواسعة على عباده 
ول 0 الجنة وقفًا على شرذمة يسيرة من المتكلمين ثم جهلوا ما 
تواترٌ من السنة AĠĠ‏ 

Lal,‏ من المآخذ على علم الكلام أنه قد يؤدي بصاحبه إلى 
الشك والحيرة» وذلك بسبب التأويلات الخاطئة للنصوص يقول شيخ 
FINI‏ ابن تيمية: يتأولون كلام الله وكلام رسوله بتأويلات يعلم 
بالاضطرار أن الله ورسوله لم يردها بکلامه» وينتهون في أدلتهم العقلية 
إلى ما يعلم فساده بالحس والضرورة العقلية» ثم إن فضلاءهم يتفطنون 
لما يحم من ذلك فيصيرون في الشك والحيرة والارتياب» وهذا منتهى 
كل من عارض نصوص الكتاب” 

وقد اكتشف بعض علماء الكلام في هاية تجاريهم معه ضرر 
التعمق والاشتغال به فقال الكرابيسي رهه الله- وكان من كبار 
متكلمي المعتزلة» قال موصيًا بنيه حين حضرته الوفاة: عليكم عا عليه 
أصحاب الحديث» فإني LI uq GHG,‏ 


)01 الغزالي» فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» دار الحكمة بيروت» ٩۹۸٩‏ ام VU‏ 
(؟) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقلء تحيق د/ محمد رشاد سام ط جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإإسلامية) الرياض» “8 . جه» TOND‏ 


. ا و إبليس» ص۹۸‎ (A 


(AD 


5 


وأعلن أبو الوفا علي بن عقيل توبته من الاشتغال بعلم الكلام 
وكان ذلك أمام المصلين في المسجد وقال في توبته: إن أبرأ إلى الله 
تعالى من مذاهب المبتدعة» الاعتزال وغيره» ومن صحبة أربابه» وتعظيم 
أصحابه» والترحم على أسلافهم... وما كنت علقته ووحد بخطي من 
مذاهبهم وضسلالاتهم فأنا تائب إلى الله سبحانه وتعالى من كتابته 
وقراءته» وأنه لا يحل لي كتابته ولا قراءته ولا اعتقاده0"©. 

أا الفخر الرازي الذي كان أعرف زمانه بعلم الكلام فإنه في 
مماية عمره ذم هذا العلم ذمًا شديدًا ودعا إلى ضرورة الأخذ QALE‏ 
السلف الذين كانوا يعملون بنص القرآن الكريم» وقال: "لقد تأملت 
الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما ta‏ تشفي علبلا ولا تروي 
dk‏ ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ في الإثبات: FID‏ 
على العرش استوى) لإإليه يصع الكلمُ الطيب4 7 واقرأ في 
النفي: #إليس كمثله شيء) ٠ a‏ لرا يحيطون به علمًا iu‏ ومن 
جرب مثل تحربي عرف مثل معرفي 

ولعل أبرز مآخذ التغلغل في علم الكلام إثارة الشبهات» وقي 
ذلك يقول أبو حامد الغزالي: ررأما مضرته فإثارة الشبهات» وَتحريك 
العقائد وإزالتها عن الحزم والتصميم» فذلك U‏ يحصل في الابتداءء 


(1) ابن قدامة» تحرير النظر في كتب أهل الكلام» تحقيق عبد الرحمن دمشقيةء دار عام 
الكتب» الرياض» ١٠14١اه» IT‏ 

(f)‏ طه: ه. 

٠١ فاطر:‎ )5( 

.١١ الشورى:‎ )٤( 

)9( طه: ۱۱۰ 

)1( ابن تيمية» درء التعارض» جب-١)‏ ص١٠٠‏ . 
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ورجوعها بالدليل مشكوك فيه» ويختلف فيه الأشخاص فهذا ضرره B‏ 
الاعتقاد الحق. وله ضرر آخر في تأكيد اعتقاد المبتدعة للبدعة وتثبيته 
في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم» ويشتد حرصهم على الإصرار 
عليه» ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من JALI‏ 

والحقيقة أن السلف لم يذموا الكلام U, kol‏ كان ذمهم 
للكلام المعحالف لكتاب الله تعالى وسنة رسوله ق . يقول شيخ 
الإسسلام ابن تيمية: «روالسلف لم يذموا جنس الكلام» فإن كل آدمي 
يتكلم» ولا ذموا الاستدلال والنظر والجدل الذي jaħ‏ الله به ورسوله» 
والاستدلال يما بينه الله ورسوله ولا ذموا كلامًا هو حق» بل ذموا 
الكلام الباطل المخالف للكتاب والسنة» وهو المخالف للعقل أيضاء 
وهو الباطل فالكلام الذي ذمه السلف هو الباطل» وهو المخالف 
للشرع والعقل)”". 

ويؤكد على هذا المع قائلاً: السلف ذموا أهل الكلام الذين هم 
أهل الشبهات والأهواءء لم يذموا أهل الكلام الذين هم أهل الكلام 
صادق» يتضمن الدليل على معرفة الله تعالى وبيان ما يستحقه وما يتنع 
Ma je‏ 

ولقد أشارَ رسول الله و إلى الجدل والكلام المذموم وحذرنا منه 
فقد روى الإمام أحمد بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ 
قال: حرج رسول الله BB‏ ذات يوم والناس يتكلمون في القدر» قال: 
US,‏ تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب قال: فقال لحم: ما لكم 


»لصها١‎ 1٠0 الغزالي» قواعد العقائد» تحقيق موسى محمد علي» عالم الكتب» بيروت»‎ O) 
ص9 9؟.‎ 
.( ٤۷ص‎ ؛١ ابن تيمية» فتاوى شيخ الإسلام» ج38‎ )۲( 


ħ 5‏ ابن ب تعاض العقل والنقل» حلاء ص١18.‏ 


تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلکم» قال: فما 
غبطت نفسي ,مجلس فيه رسول الله 5 لم أشهده .ما غبطت نفسي 
بذلك امجلس أن d‏ أشهده. [أحرجه أحمد في مسنده]. 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يكرهون الحدل ويبتعدون عن 
كل ما يعكر صفو العقيدة والإيمان وقصة صَبيغْ بن عسل الذي يقال له 
أيضًا ابن سهل الحنظلي مع عمر بن الخطاب معروفة» ذلك أنه لما ieħ‏ 
صبيغ يثير أسئلة حول بعض الآيات المتشابمات» فما كان من عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه- إلا أن جلده» وكرر عليه الجلد حى تاب 
وحسنت توبته. 

ومن مآخذ علم الكلام أيضًا اب د علمائه ع الكتاب والسنة» 
وف ذل ذلك يقول شيخ الإسلام — ومن المعلوم أن أن المعظمين 

للفلسفة والكلام» المعتقدين لمضموفا هم أبعد عن معرفة الحديث» وهذا 
أمر محسوس» بل إذا كشفت أحوالهم وجدتهم من أجهل الناس بأقواله 
ييه وأحواله» وبواطن أموره» وظواهرها. ولتجدهم لا يميزون بين ما 
قاله الرسول وما لم يقله» بل قد لا يفزقون بين حديث متواتر عنه» 
وحديث مكذوب موضوع عليه"©. 

ويقول ابن أبي العز الحنفي: الواجب كمال التسليم للرسول ABB‏ 
والانقياد لأمره» وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال 
باطل يسنم مشولا ار مله شبهة أو شكاء أو يقدم عليه أراء 
الرجال وزبالة أذهافهم. فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد 


والإذعان". 


ts ()‏ الفتاوي» ج٤»›‏ ص٥٩‏ . 
(۲) ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» ج۱» ص۲۲۸ 
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ولمذا كان تحذير السلف من علم الكلام خوف الفتنة فكان 
السلف يرون أن النص واف بسائر ما يحتاجه الناس B‏ أمور العقيدة 
وغيرها يقول تعالى:لإونزلنا عليك الكتاب U‏ لكل شيء ومّدى 
ورحمة وبشرى للمسلمين) 

ومن مآحذ علم الكلام الغلو قي تقديس العقل وتعظيمه وإقحامه 
فيما لا يدركه» ولا WA‏ به» وجعل عقول الناس هي الحاكمة فيما 
يؤحذ وما لا يؤخحذ من العقائدء» حي وضعوا قواعد عقلية» وكفروا أو 
فسقوا أو خخطئوا من خالف هذه القواعد العقلية. 

والحقيقة أن المتتبع الباحث قي علم الكلام يلاحظ احتلاف الفرق 
الكلامية» وتكفير بعضهم daw‏ وكل فرقة ترى JEW‏ حق 
وصواب» وغيرها على باطل dar,‏ ذلك أن هذه الفرق غالت غلوًا 
شديدًا في تقديس عقولا وأرائهاء والسلف الصالح كانوا يعرفون للعقل 
قيمته ولا يقدمونه على النص» يقول الإمام ابن تيمية: لا يوجد قي 
كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن الكريم بعقل ورأي وقياس» 
ولا بذوق ووجد ومكاشفةء ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل 
والنقل» فضلاً عن أن كريس sab‏ فل 

ومن مآخذ علم الكلام» مزج بعض بعض المتكلمين كلامهم بكلام 
اليونان وكلام الفلاسفة. 

يقول BILLI‏ ابن حجر رضي الله عنه-: "توسع من تأخر عن 
القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور الي أنكرها أئمة التابعين 


)١(‏ انظر 0 تيمية» الدري» جداء ص/777. 
TA i tt. NR‏ 


1 lt Aa 


AD 


وأتباعهم» ولم يقتنعوا بذلك حي مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان» 
وجعلوا کلام الفلاسفة أضلا يرذوت إلبه ها خالفة هن Jaslu JUSI‏ 
ولو كان مستكرهاء ثم لم يكتفوا بذلك حي زعموا أن الذي رتبوة هو 
أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل» وإن من لم يستعمل ما اصطلحوا 
عليه فهو عامي PI jab‏ 

ومن مآخذ علم الكلام العقدية أن علماءه لا يأخذو ن بأحاديث 
الآحاد”' في أمر العقيدة مع أن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا 
KE‏ ن سائر ما صح عن رسول الله ی سواء كانت أحاديث آحاد 
أو أحاديث متواترة -يأحذوفا- في أبواب العقيدة أو غيرهاء فليست 
أحاديث العقيدة مقصورة على المتواتر من أحاديث رسول الله فق G,‏ 
بالنسبة للأحاديث الضعيفة أو الموضوعة فيقول ابن قدامة: 

LI,‏ الأحاديث الموضوعة الى وضعتها الزنادقة ليلبسوا U‏ على 
أهل الإسلام أو الأحاديث الضعيفة» فلا 346 أن يقال بماء ولا اعتقاد 
ما JIL‏ 

والحقنيقة أن علماء.الحديث ميزوا بين الأحاديث الصحيحة 
والضعيفة ورأوا أن أحاديث ‏ الآحاد الصحيحة تفيد.العلم ولو كانت 
أحاديث الآحاد الصحيحة لا تفيد علمًا بل هي مظنونة ومحتملة للصدق 
والكذب» ۾ يكن في تفريقهم بين الصحيح والضعيف فائدة» إذ 

















(1) ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» المطبعة السلفية» ٠١۸١‏ 
هه جح" ص7907. 

(۲) الآحاد: ما لم يجمع شروط التواتر. 

(۳) موفق الدين ابن قدامة؛ ذم التأويل» تحيق بدر البدر» الدار السلفية بالكويت» ١1١5‏ 
ia‏ ص۷٤‏ . 
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أن الجميع مظنون محتمل» وإنه قد تواتر في تاريخ المسلمين منذ عهد 
الني غه العمل بأخبار الآحاد» واعتقادهم حصول الحجة بماء ولولا 
حصول العلم لهم بتلك الأخبار لما عملوا يماء U,‏ تركوا المذاهب 
لأحلهاء ولا أقاموا الحدود والقصاصء واستحلوا الفرو س . 

الحقيقة أن بعض المعتزلة كالحبائي» وبعض أهل الظاهر كأبي داود 
الظاهري والرافضة والقدرية يرون أنه لا يجوز العمل بخير الواحد في 
الشرعء لكن السلف والخلف من أهل السنة والجماعة أجمعوا على 
العمل بخبر IL-VI‏ الصحيح. وفي ذلك يقول الإمام الشافعي -- 
الله-: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أفهم احتلفوا في تثبيت خير 
الواحد“. 

ويق .ول العلامة محمد الأمين الشنقيطي رهه الله-: وهذا تعلم 
أن ما أطبى عليه أعل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الآحاد لا تقبل 
في العقائد» ولا يثبت مما شيء من صفات الله» زاعمين أن أخبار الآحاد 
لا تفيد اليقين» وأن العقائد لا بد فيها من اليقين» باطل لا يعول عليه 
ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن 
رسول الله ويه مجرد تحكيم العقل0". 

ولم ينكر بعض علماء الكلام العمل بأحاديث الآحاد الصحيحة 
فقط بل أكثر من ذلك فإن بعض المتكلمين أنكروا بعض الأحاديث 


)١(‏ انظر ابن القيم؛ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء اختصار محمد للوصلي» 
b‏ مكتبة الرياص الحديثة» جک۱› ص٤۰۳۹ F40‏ 
(۲) الإمام الشافعي» الرسالة» طبعة مصطفی البابي الحلي» القاهرة» 184همء؛ ص۹۷٠.‏ 


55 ل d ARE‏ أصول الفقه» المكتبة السلفية» المدينة المنورة» ص9 .١١‏ 





والأخبار المتواترة”“ كحديث الشفاعة لأهل الكبائر وفيه يقول رسول 
الله .$$ : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» وهذا الحديث متواتر وهو 
صحيح» فقد رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم. ومع ذلك فإن 
المعتزلة ومن نحا نحوهم ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر» يقول القاضي 
عبد الحبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة: 

"إن هذا الخبر [أي حديث الشفاعة لأهل الكبائر] لم تثبت صحته 
أولاء ولسو صح فإنه منقول. بطريق الآحاد عن البي ABB‏ ومسألتنا 
طريقها العلم فلا يصح الاحتجاج ا 

بل قال القاضي عبد الحبار: على أن but‏ الكبائر يفعل يهم ما 
يستحقونه» وأنه تعالى لا يغفر هم إلا بالتوبة» والإنابة7". 

هكذا نلاحظ أن بعض علماء الكلام نتيجة مغالاتهم في الاعتماد 
على العقل يقومون» بإنكار الأحاديث الصحيحة أو يُضعفونها أو 
يعتيرون بعض الأحاديث المتواترة أحاديث آحاد ما أدى هم إلى إنكار 
أصل من الأصول الإسلامية المعروفة عند السلف وأهل السنة والجماعة 
وهو شفاعة الرسول 88 لأهل الكبائر. 

الحقيقة أن إنكار الحديث المتواتر أمر حطير للغاية وقع فيه كبار 
المعتزلة مع أن الحديث المتواتر كما قال أبو عمر يوسف بن عبد البر 
هو: إجماع تنقله الكافة عن الكافة وهو من الحجج القاطعة للأعذار إذا 
لم يوحد هناك خلاف» ومن رد إجماعهم» فقد رد نصا من نصوص الله 








)١(‏ المتواتر هو ما رواه جماعة» يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب» عن مثلهم» 
وأسندوه إلى شيء حسوس. 
(؟) القاضي عبد الحبار» شرح الأصول الخمسة» Arja‏ 


9 مرجع سابق» ص1۷۸ . 
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يحب استتابته عليه وإراقة دمه إن لم يتب لخروجه U‏ أجمع عليه 
المسلمون» وسلوكه غير سبيل جميعهو”". 

ولا عجب بعد ذلك أن نرى أن المعتزلة يخالفون إجماع أهل العلم 
في أن الحديث المتواتر يفيد القطع. 

بل نرى أحدهم وهو النظام يجوز وقوع الكذب في الحديث 
المتواتر رغم خروج ناقليه عند ماع الخبر عن الحصرء لكن أبو الحزيل 
العلاف المعتزلي يرى أن يشترط لثبوت الخبر المتواتر أن يكون أحد 
رواته من المبشرين بالجنة. وق هذا تعطيل لكثير من العقائد والأحكام 
الشرعية المتواترة. 

يقول أبو الحزيل العلاف فيما نقله البغدادي من أراء: الحجة لا 
تقدم فيما غاب عن الحواس من آيات الأنبياء عليهم السلام وفيما 
سواهم» إلا بخبر عشرين فيهم واحد من أهل الحنة أو أكثر. إذ يجوز أن 
يكذب جماعة ممن لا يحصون عددًا إذا لم يكونوا أولياء الله» ولم يكن 
فيهم واحد معصوم". 

MIA,‏ الرأي الشاذ يعطل المعتزلة كثيرًا من أحاديث الأحكام 
والعقيدة المتواترة عن رسول الله ا ومنها إنكار رؤية المؤمنين لريهم 
سبحانه وتعال كي اختة. رغم حديث البخاري الصحيح وبعد قول 
رسول الله يه حين نظر إلى القمر ليلة البدر:رإنكم سترون ربكم كما 
لالد ا و 
ترون هذا القمر لا تضامون” ' في رؤبتم, [رواه البخاري] . 
ويقول تعالى: (إوجوةٌ يومئذ ناضرة* إلى رها ناظرة) [القيامة: (ir-ri‏ 


. ٤۱ص ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله» ج۲»‎ )١( 
.١ البغدادي» الفرق بين الفرق» ص78‎ )۲( 


٣‏ ای لا ينا AJ TA ja‏ ن بعض . والضيم: الظلم. 
AI f‏ رؤيته» فيراة بعضكم دون بعض. والضيم: الظلم 





والعجيب أن هذا الحديث ليس من أحاديث الآحاد call‏ ينكر 
المعتزلة الأحذ با في أمور العقيدة وإنما هذا الحديث من المتواتر عن 
رسول الله 8 

يقبول القاضي عبد الحبار المعتزلي: وما يتعلقون به سأي għ‏ 
الرؤية- أخصبار مروية عن رسول الله ف وأكثرها يتضمن الحبر 
والتشبيه» فيجب القطع على أنه وك لم يقله» وإن قاله فإنه قاله حكاية 
عن قوم» والراوي. حذف الحكاية ونقل الخبر وحديث: (إنكم سترون 
ربكم كما ترون القمر ليلة البدر). هذا الخير يتضمن الحبر والتشبيه» 
فيجب أن نقطع على كذبه على البي يك وأنه لم یقله» وإن قاله فإنه 
قاله حكاية عن قوم كما ذكرن9". 

ولعلنا نلاحظ مدى تعسف القاضي عبد الحبار في حكمه على 
حديث وُجحد في أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وهو صحيح 
البخاري كيف يحكم بعدم صحة حديث متواتر» ويقول: إنه لم يقله» 
وإن قاله فإنه قاله حكاية عن قوم» أي أنه ليس سنة ولا تقريرًا لأمر 
يعتقد فيه سائر السلف الصالح رضوان الله عليهه. 


)١(‏ انظر القاضي عبد الجبار» شرح الأصول الخنمسة» ص778. 
(۲) سنناقش بالتفصيل أحاديث الرؤية في مكافا المناسب من هذا الكتاب 
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لل تيم 


مناقشة رأي علماء الكلام 
القائلين بعدم حجية خبر الآحاد في العقائد 

بيّنا أن علماء الكلام dis‏ أن خير الآحاد لا يحتج به في المسائل 
العقدية لأنه يفيد الظن ولا يفيد العلم أي لا يفيد الاعتقاد الحازم» Lis‏ 
الخبر المتواتر فهو الذي يوجب العلم عندهم. 

وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله- هذا الذي اعتمده نفاة 
العلم عن أخبار رسول الله وك خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم 
بالضرورة» وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام. ووافقوا به المعتزلة 
والجهمية والرافضة والخوارج» الذين انتهكوا هذه الحرمة وتبعهم بعض 
الأصوليين والفقهاء""» والحقيقة أن هناك الكثير من علماء المعتزلة الذين 
قالوا بعدم حجية خبر الآحاد منهم القاضي عبد الجبار وأبو الحسين 
البصري» ومن علماء الأشاعرة الباقلاني» وابن فورك» والبغدادي» 
والجوين؛ والرازي. 

لكن الحقيقة أننا نلاحظ أن الأشاعرة كما يقول الدكتور عبد 
الرحمن المحمود: إنما يلجأ الأشاعرة إلى هذا حين تورد الأحاديث 
الواردة في إثبات الصفات لله تعالى مما يظنون أنما تقتضي تشبيها أو 
تحمسيمًا إلا أمفم يحتجون بأخبار الآحاد ويقررون 8 بعض مسائل 
العقيدة» مثل: المعجزات الثابتة للبي ؤي غير القرآن» والرؤية» 
والشفاعة» وعذاب القير: والحساب والميزان والصراط والإمامة 
والتفضيل وغيرها. 


.۳ ٦۲ص اہن القيم» عند مختصر الصواعن الرسلة جا؛‎ )١( 
. ٣ص أبن ثبعية من الأشسرة» جل‎ A5 د‎ A عمد‎ 0 
ل‎ LM ea 
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وكذلك نلاحظ أن الماتريدية يقررون B‏ باب العقائد عدم 
الاحتجاج بأحاديت الآحاد في مسائل العقيدة ويؤكد هذه الحقيقة 
الدكتور أحمد بن عوض الحربي» حين قال: إن الماتريدية قالوا بأن 
أحاديث الآحاد تفيد الظن» ولا تفيد العلم اليقي» وذلك لعروض 
الشبهة في US‏ خبر الرسول BBB‏ لعدم الأمن من وضع الأحاديث 
عن الى عض وقد نص على عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في 
العقائد الماتريدي في كتاب التوحيد» وفي التأويلات» وذكر أن خبر 
الآحاد لا يوجب العلم لأنه لا يبلغ مرتبة الخبر المتواتر في إيجاب العلم 
والشهادة ولكنه يوجب العمل به . 

ولعل من أهم الأسباب الى دفعت علماء الكلام وبعض الفقهاء 
والأصوليين إلى القول بأن خبر الآحاد لا يفيد العلم هو تحويزهم 
الكذب على رواة الحديث وشكهم في الرواية مع أن العلماء الصادقين 
قرروا أن رجالات الحديث وأهله أهل صدق» وأن سيرم أحسن 
السير» وأنهم أكثر الناس أمانة وورعًا وتقوى» وأنهم حرروا الرواية عن 
رسول الله 88 تحريرًا لم يبلغه أحد سواهم لا من الناقلين عن الأنبياء 
ولا من غير الأنبياءء وهم شاهدوا شيوخحهم على هذه الحال وأعظم» 
وأولئك شاهدوا من فوقهم كذلك وأبلغ» حن انتهى الأمر إلى من أثئى 
الله عليهم أحسن الثناء» وأخبر برضاه عنهم واختياره لهم» واتخاذه إياهم 
شهداء على الأمم يوم القيامة. 

ولقد تكفل الله تعالى بحفظ ذكره فقال: LAW‏ نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون4 [الححر: 3.13 LIS‏ يعلم أن ما نقله الرواة عن رسول 


O)‏ أحمد عرض الله الحربي» الماتريدية دراسة وتقويًا. 
(۲) الصواعق NOAĦOAQ, p lu Jl‏ 
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الله BB‏ هو حكمه» وهو من الذكر الذي أنزله تعالى عليه وأمره بالحكم 
به فقال عز من قائل: #9إوأن احكم بينهم با أنزل الله* ولا تتبع 
أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك )ك [لمائدة:؟4] 
يقول الإمام ابن القيم موضحًا وجه الاستدلال بمذه الآية على 
إفادة خبر الآحاد للعلم لا للظن: إن كل ما حكم به الرسول هب فهو 
مما أنزل الله وهو ذكر من الله أنزله على رسوله؛ وقد تكفل الله بحفظه. 
فلو جاز على حكمه الكذب والغلط والسهو من الرواة» ولم يقم دليل 
على غلطه وسهو ناقله» لسقط حكم ضمان الله وكفالته بحفظه» وهذا 
من أعظم الباطل. وحن لا ندعي عصمة الرواة» بل نقول: إن الراوي 
إذا كذب أو غلط أو سهاء فلا بد أن يقوم دليل على ذلك ولا بد أن 
يكون في الأمة من يعرف كذبه وغلطه» ليتم حفظه لحججه وأدلته» ولا 
تلتبس يما ليس منها. بخلاف من زعم أنه يجوز أن تكون كل هذه 
الأبار والأحكام المنقولة LJI‏ آحادًا VIS‏ على رسول ieli‏ 
كما قاله من لا علم عنده: إن نظن إلا UB‏ وما نحن بمستيقنين". 
وهناك وجه ثان يعتمد فيه علماء كلام على ارت اناد 
الآاحاد لا يفيد العلم» وهو el‏ يبنون ذلك على قياسهم : حبر الواحد 
الراوي عن رسول الله B‏ حديثا على خبر الواحد الشاهد قضية معينة. 
والحقيقة إن هذا قياس غير صحيح» بل قياس فاسد لأن هناك 
فرق كبر بين المحبر عن رسول الله ييا وبين الواحد الشاهد على 
قضية معينة» فإنه إذا حاز على الواحد الشاهد قضية معينة الكذب دون 
أن يظهر عليه ذلك» فإنه لا يحوز على الراوي عن رسول الله وي حديثا 
N OTE‏ فإن المخبر عن رسول الله و 


0000 لمتدبن ala‏ ع اا و 


Id 


لو قدر أنه كذب عمدًا أو خطأء ولم يظهر ما يدل على كذبه. لزم من 
ذلك إضلال الخلقء إذ الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول» 
وعملت بموحبه» وأثبتت به صفات LM‏ وأفعاله» فإن ما يجب قبوله 
شرعًا من الأخبار لا يكون باطلاً في نفس الأمرء لا سيما إذا قبلته الأمة 
كلهم. وهكذا يجب أن يقال في كل دليل يجب اتباعه شرعًا لا يكون 
إلا حقاء فيكون مدلوله ثابثًا في نفس الأمر» هذا فيما يخبر به عن شرع 
الرب تعالى وأسمائه وصفاته» بخلاف الشهادة المعينة على مشهود عليه 
معين» فهذه قد لا يكون مقتضاها EU‏ 8 نفس الأمر. 

الوجه الثالث الذي يعتبر سببًا في قول علماء الكلام أن خبر 
الآحاد لا يفيدٌ علمّاء إنما ذلك عائد إلى أن معظمهم مُعرض عن طلب 
الحديثء» فلا يهتم بالعناية به» ولا يحرص على معرفة صحيحه من 
فاسده» ولو أنهم أعطوا للحديث ودراسته LIS U,‏ ما زعموا زعمهم 
بأن حبر الآحاد لا يفيد علمًا: فقوهم: إن أخبار رسول الله 8 
الصحيحة المتلقاة بين الأمة بالقبول لا تفيد العلم» بل هي ظنية» هو 
إخبار عما عندهم, إذ لم يحصل لهم من الطرق الي استفاد يما أهل 
السنة ما حصل je‏ فيقال له اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول 
ى والحرص عليه وتتبعه» وجمعه» ومعرفة أحوال نقلته وسيرته» 
وأعرض عما سواه» واجعله غاية طلبك وفاية قصدك» فأما مع 
إعراضك عنها وعن طلبهاء فهي لا تفيدك علمًا””. 

ومن المآحذ الحامة gol‏ تؤخذ على بعض علماء الكلام تعسفهم 
في تأويل بعض النصوص تعسفا واضحاء وف البداية يحب أن نلقي 


MA مرجع سابق» ج27‎ )١( 
مرجع سابق» ج۲» ص 17770177 باختصار.‎ )۲( 
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الضوء على معن التأويل في اللغة والاصطلاح. 

التأويل في اللغة معن الرحوع. 

آل: أي رحع» وأيضًا ib‏ التأويل عع التفسير. 

يقول صاحب الصحاح: التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء. 
وآل الرجل: أهله وعياله. 

وآل: أي Var,‏ 

وقالابن منظور الأفريقي: الأول: الرجوعء وأول الكلام 
وتأويله: دبره وقدره» وأوله وتأوله: أي jaħ‏ € 

وقال الإمام ابن جرير الطبري B‏ تفسيره: وما معن التأويل في 
كلام العرب» فإنه التفسير والمرجع والمصير“. 

ونجد في القرآن الكريم شواهد تدل أن التأويل .عع العاقبة 
والمرجع والمآل والمصير» وكذلك ند شواهد للتدليل على أن التأويل 

معن التفسير. 
يقول تعالى: : لإفإن تنازعتم في شيء فردوةٌ إلى الله والرسول إن 

كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلا [النساء:وه] 
والتأويل هنا معن العاقبة JU;‏ والجزاء والثواب. 

وقي سورة يوسف قول الله تعالى: لإنبئنا بتأويله [يرسف:٠۲]»‏ 
أي أخبرنا بتفسيره. 


.١١۲۷ص‎ if الجوهري: الصحاح»‎ )١( 
.1127 7 ابن منظور» لسان العرب»‎ )۲( 


. ۲۰٤ص جا‎ U الطبري‎ (T 
3 مز الاين اماپا‎ 


ورسول الله BB‏ دعا لحبر الأمة عبد الله بن عباس وقال:«اللهم 

فقه في الدين وعلمه التأويل» أي علمه التفسير. 
التأويل في المصطلح: 

يقول الآمدي في الأحكام: التأويل من حيث هو تأويل- مع 
قطع النظر عن الصحة والبطلان» هو: حمل اللفظ على غير مدلوله 
الظاهر منه» مع احتماله له0"©. 

ويقول الجرجان: التأويل: في الأصل الترحيع. وف الشرع: 
صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معن يحتمله إذا كان الحتمل الذي 
ا b sa‏ بالكتاب والسنة. مثل قوله تعالى: لإيخرج الحي من الميت) 
إن أراد به إخراج الطير من البيضة كان تفسيرّاء وإن أراد إخراج المؤمن 
من الكافرء أو العام من الجاهل كان تأويلة© , 

وكما سنرى في مبحث الصفات فإن علماء الكلام تعسفوا تعسفا 
شديدًا في تأويلاتهم لصفات الله تعالى. 

ومن الماخذ الهامة على بعض الفرق الكلامية قول المعتزلة ومن 
شايعهم من الفرق الأحرى كالزيدية والأباضية القول بخلق القرآن. 

jaf Uf‏ السنة والجماعة فيرون أن القرآن الكريم كلام الله المترل 
غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» وقد استدلوا على ذلك بعدة أدلة منها 
ما ذكره أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة ومنها قوله: وما يدل من 
كتاب الله على أن كلامه غير خلوق قوله عز وجل: UD‏ قولنا لشيء 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون4 [الحل:.:].فلو كان القرآن مخلوقا 


)١(‏ سيف الدين الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» جب ١ء‏ صلاه. 


gt ()‏ تعریفات» ص17 . 
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لوحب مقولاً له كن فیکون» ولو كان الله -عز وجل- قائلاً للقول 
كن لكان للقول قولاً وهذا يوجب أحد أمرين: 

إِمّا أن يؤول الأمر إلى أن قول الله غير مخلوق» أو يكون كل قول 
واقع بقول لا إلى غاية وهو ما ي يسمى بالدور والتسلسل؛ وذلك محال» 
وإذا استحال ذلك صح وثبت أن كلام الله حشر وج ري 
مخلوق. 

ونستدل على القول بأن القرآن غير مخلوق بقوله تعالى: قل لو 
AME A e‏ 
ولو جتنا بمثله مددًا) [الكهف:5١٠].‏ 

فلو كانت البحار مدادًا كتبت لنفدت البحار وتكسرت الأقلام 
ولم يلحت الفناء كلمات ربي كما لا يلحق الفناء علم الله عز وجل» 
ومن في كلامه الحقته الآفات» وجرى عليه السكوت» فلما لم يجز ذلك 
على ربنا عز وجل. صح أنه لم يزل متكلمّاء لأنه لو لم يكن متکلمًا 
لوحب عليه السكوت والآفات تعالى الله ربنا عن قول الجهمية علوًا 
us‏ 

ومن الماخذ الواضحة على علماء الفرق الكلامية» موقف بعض 
فرقهم بالنسبة لمرتكب الكبيرة فمن المعروف مثلاً أن الخوارج يرون أن 
مرتكب الكبيرة كافر في الدنياء مخلد في النار في الآخرة» ويرى المعتزلة 
أن مرتكب الكبيرة في متزلة بين مترلتين في الدنياء لكنه مخلد في النار في 
الآخرة. 

LI‏ المرجئة فإنهم يرون أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان؛ 
فإنه لا يضر مع الإيمان معصية ولا مع الكفر طاعة. 


MAI EM أبو الحسن‎ )١( 


kallu fl مكتبة المفتدين‎ 


Al) 


IN 


أا أهل السنة فيرون أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن ملة 
الإسلام» U,‏ هو فاسق .معصيته» ولا يكفر ما إذا مات على التوحيدء 
وإغا هو واقع تحت المشيئة في الدار الآخرة إن شاء الله عذبه» وإن شاء 
)449 
يقول شيخ الإسلام الإمام إماعيل بن عبد الرحمن الصابوني 
رحمه الله- في كتابه "عقيدة السلف": يعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن 
أذنب ذنوبًا كثيرة صغائر كانت أو كبائر» فإنه لا يكفر يهاء وإن حرج 
من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإحلاص فإن أمره إلى 
الله je‏ وجلء إن شاء عفا ke‏ وأدخله الجنة يوم القيامة L UL‏ غير 
مبتلى بالنارء» ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم 
استصحبه إلى يوم القيامة من الآثار والأوزار» وإن شاء عاقبه وعذبه 
مدة بعذاب النار وإذا عذبه لم يخلده فيهاء بل أعتقه وأخرجه منها إلى 
نعيم دار القرار. 
وقال الإمام ابن بطة ح رحمه الله في كتابه "الشرح والإبانة": 
ويخرج الرحل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك 
بالله» أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدًا بماء فإن تركها 
UU‏ وكسلاً كان في مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه» وإن شاء غفر 
KAŻI‏ 
ولعل هذه المآحذ أو بعضها- حول علم الكلام والاشتغال به 
جعلت بعض علماء الكلام -وخصوصًا $ KU‏ أعمارهم- يندم على 
اشتغاله يكمذ العلم» بل إن بعضهم شعر أنه ضيع وقته في الاشتغال 


)1( الصابوني» عقيدة السلف وأصحاب الحديث» تحقيق نبيل السبكي» ص١/,.‏ 
(۲) ابن بطة العكبري» الشرح والإبانة» تحقيق د/ رضا نعسان» ص١١7.‏ 
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بالجدل والكلام فها هو أبو المعالي الجوين رحمه الله- يقول B‏ فايات 
عمره بعد أن خبر دقائق هذا العلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
ما اشتغلت بالکلام. 

وقال għadab‏ حامد الغزالي حين تحدث عن مضرة علم الكلام 
ومنفعته: أما مضرته فإثارة الشبهات» وتحريك العقائد وإزالتها عن 
االجزم والتصميم فذلك U‏ يحصل في الابتداء» ورجوعها بالدليل 
مشكوك فيه» ويختلف فيه الأشخاص فهذا ضرره ف الاعتقاد الحق. وله 
ضرر آخر في تأكيد اعتقاد المبتدعة للبدعة وتثبيته في صدورهم بحيث 
تنبعث دواعيهم» ويشتد حرصهم على الإصرار عليه» ولكن هذا الضرر 
بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. وأمّا منفعته» فقد يظن أن 
فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه» :وهيهات فليس B‏ 
الكلام وفاء يمذا المطلب الشريف» ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من 
الكشف والتعريف”". 

أمَا فخر الدين الرازي فبعد أن خبر علم الكلام خبرة واسعة 
دقيقة قال قي فاية حياته في وصية معروفة مشهورة: (لقد اختبرت 
الطرق الكلامية؛ والمناهج الفلسفية» فما رأيت فيها فائدة تساوي 
الفائدة الي وحدتها في القرآن» لأنه يسعى B‏ تسليم العظمة والحلالة 
لله ونع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات» وما ذاك إلا 
للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى في تلك المضايق العميقة» والمناهج 
الخطية. 

فلهذا أقول: كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوده ووحدته 


. السيوطي» صون المنطق» ص۱۸۳‎ )١( 
ĦA MON 4,9 قراعد العقائد)»‎ ANTI أبو حامد‎ f 
نين الإساهية‎ 


Gf, 


7 . 


5 


وبراءته عن الشركاء قي القدم والأزلية والتدبير والفعالية» فذلك الذي 
أقول به وألقى الله به» وأمّا ما انتهى الأمرٌ فيه إلى الدقة والغموض وكل 
ما ورد في الققرآن والصحاح المتعين awl‏ الواحد فهو كما هو.. 
وأقول: ديي متابعة الرسول محمد يك وكتابي القرآن العظيم» وتعويلي 
في طلب الدين عليها9". 
وقال الفخر الرازي أيضًا: لقد تأملت. الطرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب 
الطرق طريقة القرآن» اقرأ في الإثبات (إالرحمن على العرش استوى) 
[طد:ه]ء As JIM‏ يصعدُ الكلمُ الطيب) [ناطر: ]٠١‏ وأقرأ في النفي: 
لإولا يحيطون به علمّا#[:. ۱ ومن جرب مثل بحربي عرف مثل 


22 


معرفيّ 


)١(‏ تاج الدين السبكي» طبقات الشافعية» جه» ص/ا7. 
(۲) أبن تيمية» درء التعارض» Al‏ 
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المبحث الرابع 
معرفة الله عند المتكلمين 

- معرفة الله عند المعتزلة. 

- الأشاعرة وإثبات وجود الله ستعالى-. 

- الأدلة على وجود الله تعالى وربوبيته عند أهل 

السنة والجماعة. 


ida‏ الممتدين الإساهية 


3 


المبحث الرابع 
معرفة الله عند ال متكلمين 

- معرفة الله عند المعتزلة: 

ينترئ المعيزلة أن معرفة الل تعال لا ال إلى غن طريق اقل لا 
السمع. ومع ذلك أنهم يقدمون الأدلة العقلية على الأدلة النقلية» يقول 
القاضي عبد الحبار المعتزلي: «الدلالة l‏ بعة» حجة العقل» والكتاب» 
والسنة؛ والإجماع» ومعرفة الله اله نال إلا بحجة العقل. لأن ما عداها 
أي حجة العقل- فرعٌ على معرفة الله تعالى بتوحيده وعدله» فلو 
استدلننا بشيء منها على الله والحال هذه كنا مستدلين بفرع الشيء 
على أصله» وذلك لا يجوز فإن الكتاب إنما ثبت حجة مى ثبت أنه 
كلام عدل حكيم لا يكذب؛ ولا يجوز عليه الكذب» وذلك فرع على 
معرفة الله تعالى بتوحيده وعدله» Cf,‏ السنة فلأنما UI‏ تكون ححة مق 
ثبت أنها سُنّة رسول عدل حكيم» وكذا الحال في الإجماع» لأنه UI‏ أن 
يستند إلى الكتاب في كونه حجة» أو إلى السنة» وكلاهما فرعان على 
معرفة الله تعالى»»17) 

ويرى المعتزلة أن معرفة الله تعالى لا تتحقق إلا عن طريق النظرء 
ويقصدون بذلك النظر في الدلالة عن طريق الفكر والتأمل العقلي 
فيقولون: معن النظر» الفكر» والفكر هو تأمل حال الشيء» والتمث 
بينه وبين غيره» أو تمثيل حادثة من Ia ab‏ 

وهذا يعي عندهم أن معرفة الله تعالى تحقق بالفكر والنظر لا 


)١(‏ القاضي عبد الخبار» شرح الأصول الخمسة» ص882:85. 
)07( القاضي عبد الحبار» المغن» ص ه. 
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بالضرورة المشاهدة. والمعتزلة يستدلون على قدم الخالق سبحانه وتعالى 
بحدوث العالح. 

ويعد القول بحدوث العام من الأمور البدهية والمسلمة» ومع ذلك 
فإن المعتزلة أحهدوا أنفسهم بالحجج العقلية للاستدلال على حدوث 
العالم فهم يثبتون أولا وجود الأعراض» ثم يقومون بإثبات حدوثهاء 
وما دام العالم حادث؛ فإن لكل حادث مُحدث, فالعا م إذا له رب 
حلقه وأحدثه كما يعتقدون. 

والمعستزلة يثبتون حدوث الأعراض بما يجري عليها من العدم 
والبطلان, فإما لو كانت قليمة U‏ جاز عليها ذلك. وفي ذلك يقول 
القاضي عبد الحبار: واا حدوقها فالدي يدل عليه هو ما قد ES‏ 
جوز عليها العدم والبطلان. أمّا الدليل على أن الأعراض يجوز عليها 
العدم» فهو ما ثبت أن الحتمع إذا افترق بطل اجتماعه» وأن المتحرك إذا 
سكن بطلت حركته. LI,‏ الدليل على أن القدم لا يجوز عليه العد» 
فهو ما قد ثبت» أن القديم قلعم لنفسه» والموصوف بصفة من صفات 
النفس لا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال». 

وكما أثبت المعتزلة حدوث الأعراض ,ما يجري عليها من العد» 
والقدم لا يجوز عليه العدم. فكذلك أثبتوا حدوث الأجسام, US‏ 
تحتاج إلى محدث لها وفاعل. يقول القاضي عبد الحبار: «والطريق إلى 
معرفة حدوث الأجسام طرق ثلاثة: أحدها: أن نستدل بالأعراض 
على الله تعالى؛ ونعرفه بتوحيده وعدله» ونعرف صحة السمع؛ ثم 
نستدل بالسمع على حدوث الأجسام. والثاي: أن نستدل بالأعراض 
على الله تعالى ونعلم قدمه» ثم نقول: لو كانت الأحسام قديمة» لكانت 


.۹ ٤ص ا الخمسة»‎ RRS Cpa 
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مثلا لله تعالى» لأن القديم صفة من صفات النفس» والاشتراك في صفة 
من صفات النفس يوجب التماثل» ولا مثل لله تعالى» فيجب أن لا 
تكون قديمة فوجب أن تكون محدثة. 

والالث: هو الدلالة المعتمدة» وأول من استدل U‏ شيخنا أبو 
الهزيل العلاف» وتابعه بقية الشيوخ -أي. شيوخ المعتزلة-» وتحريرها 
هو أن نقول: أن الأحسام لم تنفك من الحوادث» ولم تتقدمهاء وما لم 
يخل من المحدث و لم يتقدمه يحب أن يكون Malta Ġie‏ 

ويؤكد المعتزلة على حقيقة أن الأجسام إذا لم تنفك عن الأعراض 
الحادثة ولم تتقدمها فهي حادثة ويقولون: رروالدليل على صحة ما 
نقوله» هو أن الجسم إذا لم يخل من هذه الحوادث كحظها وحظ هذه 
المعان في الوجود أن تكون حادثة وكائنة بعد أن لم تكن» فوجب في 
الجسم أن يكون محدءًا أيضًا ISIS,‏ بعد أن لم يكن)”". 

وهكذا نلاحظ أن المعتزلة بطريقتهم العقلية المتكلفة الحافة حاولوا 
إثبات حدوث الأعراض والأحسام» ليحققوا بذلك حدوث العالم» وما 
دام العالم محدث» فلا بد له من محدث. يقول أبو الحسين البصري: 
«استدل شيوخنا سأي شیوخ الخال رحمهم الله» على أن الأجسام 
تحتاج إلى محدث» ob‏ تصرفنا يحتاج إلى محدث» لأحل أنه مُحدّث 
فكان حدوث كل محدث يحوجه إلى محدث؛ فإذا كانت الأجسام 


محدثة, احتاجت إلى LI bi‏ 


.5 القاضي عبد الحبار» شرح الأصول الخمسة؛ ص4‎ )١( 
.١١17ص القاضي عبد الحبار» شرح الأصول الخمسة»‎ )۲( 
140. ابن ثيمية) درء التعارض» جم‎ () 
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الأشاعرة وإثبات 3999 الله تعالى 
يرى الأشاعرة أن الإقرار بربوبية الله عز وجل sg)‏ كل 
مكلت واعتبروة U p) L għ did‏ الله تعالى ki‏ 
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ومعن ذلك أن الأشاعرة يتفقون مع المعتزلة بأن معرفة الله تعالى 
طريقها الاستدلال والنظرٌ العقلي. يقول فخر الدين الرازي: "إن الطريق 
إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوة ليس إلا بالعقل". 

ولعل من الغلو الواضح تقدم العقل على النقل في إثبات ألوهية 
الله تعالى» وهم أي الأشاعرة- يرون كالمعتزلة- أن العقل هو أصل 
بوت النقل فيكون في رأيهم- الاستدلال بالنقل تقدم الاستدلال 
بالفرع أي "النقل" على الأصل أي العقل. ومن هنا فإن معظم 
الأشاعرة يعظمون الأدلة العقلية» بل ويعتبرون الأدلة النقلية ظنية 
الدلالة. 

يقول AJ‏ في المواقف: رما يتوقف عليه النقل» مثل وحود 
الصانع» ونبوة محمد 5 فهذا لا يثبت إلا بالعقل» إذا لو ثبت بالنقل 
لزم الدور)”". 

إلا أن الإيحي يستدرك على نفسه فيرى أن الأدلة النقلية قد تفيدٌ 


ĦA ja الأيجي» المواقف»‎ )١( 
7ا.‎ ١ ابن تيمية» درء التعارض» 0 ص‎ )۲( 
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اليقين بالقرائن المتواترة فيقول: الحق أن الدلالة النقلية قد تفيد اليقين 
بقرائن مشاهدة أو متواترة تدل على انتفاء الاحتمالات(١).‏ 
الأشاعرة والاستدلال على أن الخالق سبحانه وتعالى قديم: 

يستخدم الأشاعرة منهج المعتزلة في إثبات القدم للخالق سبحانه 
وتعالى عن طريق إثبات حدوث العام وتقوم طريقتهم على أربعة 
أصول هي: : إثبات وجود الأعراض القائمة بالأجسام» وإثبات حدوث 
الأعراض» وإثبات أن الأحسام لا تنفك من الأعراض ولا تسبقهاء 
TEN‏ إثبات أن ما لا يخلو من الحوادث ولا يسبقها فهو حادث 
فبالنسبة ELI‏ وجود الأعرا ض القائمة بالأجسام فإن ن الأشاعرة 5 يعون 
ذلك علاحظة ما يجري على الأجسام من تغيرات كالحركة بعد 
السكون» وكالتفرق بعد الاجتماع» يقول الإمام الباقلاني في الإنصاف: 
"والدليل على ثبوت أعراض الحسم» تحرك الجسم بعد سكونه» وتفرقة 
glial La‏ كان م كا MNs‏ لب ر کا ق jis‏ 
سكونه» وتغيره واستحالته في حال اعتداله» 33 بطلان ذلك دليل على 
إثبات حركته وسكونه» وألوانه وأكوانه» وغير ذلك من صفاته"". 

وهكذا يحاول الأشاعرة إثبات وجود الأعراض وقيامها 
بالأحسام» عن طريق ما يجري على الأجسام من تغيرات مختلفة» وهذا 
التغير إنما يكون لمعن خارج عنهاء وهو وجود الأعراض. 

ثم يقول الأشاعرة بإثبات حدوث الأعراض ما تكون عليه من 
التنافي والتضاد» وهذا يثبت -حدوثها عدم قدمها U‏ يحدث عليها من 


(۱) مرجع سابق» ص٠ .٤‏ 
(۲) الباقلاي» الإنصاف» ص78. 
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أضداد مثل بطلان الح 357 عند السكون وهذا البطلان أو الخدم لا يطراً 
على القدسم وهذا يدل على حدوث تلك الأعراض لأن القدم لا يحدث 
ولا يعدم ولا يبطل. 
ثم بعد ذلك قام الأشاعرة بإثبات أن الأجسام لا تنفك من 
الأعراض ولا تسبقها فيستحيل تعري الأجسام عن الأعراض» يقول 
الإمام الجويئ وهو رأس من رؤوس الأشاعرة: bih)‏ ببديهة العقل نعلم 
أن الجواهر القابلة للاجتماع والافتراق لا تعقل غير متماسة ولا 
MARE‏ 
LI‏ أهم أصول المعتزلة في إثبات الأجسام والجواهر فهو الأصل 
الرابع» حيث يذكرون فيه أن ما لا يخلو من الحوادث ولا يسبقها فهو 
حادث. يقول الجويئ في الإرشاد: "إذا ثبت La‏ ذكرناة» الأعراض 
وحدوثهاء واستحالة تعري الجواهر عنهاء واستنادها إلى أول» فيخرج 
من مضمون هذه الأصول أن الجواهر لا تسبقهاء وما لا يسبق الحوادث 
فهو حادث على الاضطرار من غير حاجة إلى نظر واعتبار. 
يقول الإمام الباقلاني في الإنصاف: وإذا اتضح حدوث العا لم فلابد 
له من محدث أحدثه» ومصور صوره» والدليل على ذلك أن الكتابة لا 
بد للها من كاتب كتبهاء والصورة لا بد لها من مصور صورهاء والبناء 
لا بد له من بناء بناه» فإنا لا نشك قي جهل من أخبرنا بكتابة حصلت 
بنفسها لا من كاتب» وصناعة لا من صانع؛ وحياكة لا من ناسج» 
إذا صح هذا وجب أن تكون صور العام وحركات الفلك متعلقة 
بصانع صنعها ومحدث أحدثهاء إذا كانت ألطف وأعجب صنعًا من 


.١ الجويي» الإرشاد» ص6‎ O) 


MA) ilu جم‎ 
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سائر ما يتعذر وجوده إلا من صانم . 


وهكذا حاول الأشاعرة إثبات حدوث العالم بقسميه الجواهر 
والأعراضء ليقولوا بعد ذلك أن العا d‏ الحادث لا بد له من محدث 
أحدثه وإله خلقه وهو الله سبحانه وتعالى» وإذا ثبت حدوثه كان 
افتقاره إلى الحدث من المد ركات بالضرورة". 

كما حاولوا -كالمعتزلة- أن يردوا على الفلاسفة القائلين بقدم 
العالم وبوقوع حوادث لا أول هاء بإثبات القول بامتناع حوادث لا 
Jaf‏ لهاء ردوا على هؤلاء الفلاسفة بدليل موه بدليل التطبيق وهو كما 
يقول الفخر الرازي: إذا فرضنا الحوادث الماضية من اليوم إلى الأزل 
جملة» ومن زمان الطوفان إلى الأزل جملة أحرى» فلا شك أن الجملة 
الأولى أزيد من ALAN‏ الثانية ما بين زمان الطوفان إلى هذا اليوم؛ فإذا 
طبقنا في الوهم الطرف المتناهي من الحملة الزائدة على الطرف المتناهي 
من الحملة الناقصة حى يقابل كل فرد من أفراد إحدى الحملتين .عا 
يشايه في المرتبة من الحملة الأحرى» فإن لم تنقضي ILLI‏ الناقصة عن 
الزائدة في الطرف الآحر» كان الشيء مع غيره كهوء لا مع غيره» وهذا 
JU‏ وإن انقطعت الحملة: الناقصة من ذلك الطرف» كانت متناهية من 
ذلك الطرف» وكانت متناهية من جانب الأزل» والزائد زاد عليها 
عقدار متناه» والزائد على المتناهي بمقدار متناه يكون متناهياء فالكل 
متناه في جانب الأزل". 


)( الباقلاي» الإنصاف» ص 12590 ٤‏ .. 
(۲) الغزالي» إحياء علوم الدين» NA or‏ 
(۳) الرازي» الأربعين في أصول الدين» ص6١.‏ 
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الأدلة على وجود الله تعالى وربوبيته 
عند أهل السنة والجماعة 

دليل الفطرة: 

إن الإبمان بوجود الله تعالى أمر مركوز في الفطرة» ولا ينكر ذلك 
إلا نفر من الملاحدة والدهريين» ومع ذلك فإفم لا يملكون من أمرهم 
شيعا عند الأزمات والشدائد فيضطرون إلى اللجوء إليه واستغائته 
ودعائه. 

وقد فطر الله الناس على دينه الإسلام» يقول الإمام ابن تيمية 
سرحمه الله-: الإقرار بالله» والاعتراف بالصانع ثابت في الفطرة كما 
قرره سبحانه في كتابه في مواضع فلا يحتاج هذا إلى دليل» بل هو أرسخ 
المعارف وأصل الأصول'. 

ومن أحل ذلك كانت دعوة رسل الله صلى الله عليهم- 
لتذكير عباد الله ما فطر في نفوسهم وقلويمم» وقد جاء في الصحيحين 
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 885 رما 
من مُولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه» أو ينصرانه أو 


يعجسانه). 
دلالة خلق هذا الكون الفسيح, وآيات الله الكثيرة المبثوثة في الآفاق 
والأنفس: 


إن المتأمل في كتاب الله تعالى جد من خلاله دعوة إلى النظر في 
الكون يما فيه من آيات مبثوثة في الآفاق والأنفس تبين كمال قدرة 
الخالق سبحانه وتعالى يقول عز من قائل: B‏ سنريهم آياتنا في الآفاق 


)١(‏ ابن تيمية» : الفتاوى» ج27,. ص۷۲. 
Ala‏ )این ألا TP‏ 





وفي أنفسهم حت يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل 
شيء شهيد) [فصلت:۲٥]‏ . 

ويقول عز من قائل: إن في خلق السماوات والأرض 
واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس 
وما أنزل الله من السماء من sta‏ فأحيا به الأرض بعد موقا وبث فيها 
مسن كل دابسة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض لآيات لقوم يعقلون) [البقرة:54١].‏ 

إن الأدلة الكونية الدالة على وجود خالق عظيم أبدع كل شيء 
حلقه كثيرة» ويكفي أن ينظر الإنسان إلى نفسه ويتفكر في عظيم صنعه 
ليتحقق له عظمة خالقه. يقول العلامة ابن تيمية: «الاستدلال على 
الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة» وهي طريقة عقلية 
صحيحة» وهي شرعية» دل القرآن عليهاء وهدى الناس إليهاء وبينها 
وأرشد إليها وهي عقلية فإن كون نفس الإنسان حادثًا بعد أن لم يكن 
ومولودًا ومخلوقا من نطفة ثم من علقة» هذا لم يعلم .بمجرد خير الرسول 
ق بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم سواء أخبر به الرسول َه أو لم 
يخبر به الرسول ويك أمر أن يستدل به ودل به وبينه واحتج به» فهو دليل 
شرعي » لأن الشارع استدل به» وأمر به وأمر أن يستدل به» وهو عملي 
لأنه بالعقل تعلم صحته». 
ا معجرة: 

يعرف الحرجان المعجزة بأنها: أمرٌ حارق للعادة داعية إلى الخير 
والسعادة مقرونة بدعوى النبوة» قصد به إظهار صدق مُنْ ادعى أنه 


. ابن تيمية» النبوات» ص۹۲‎ )١( 
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والمعجزة من أقوى الدلائل على وجود الله تعالى» ولهذا يسميها 
الله تعالى آيات بينات (فإن انقلاب عصا تقلبها اليد تثعبانًا عظيمًا يبتلع 
ماكر به ثم يعود عصا كما كانت من أول دليل على وجود الصانع 
وحياته وقدرته وإرادته وعلمه بالكليات والحزئيات وعلى رسالة 
الرسول وعلى المبدأ والمعاد» فكل قواعد الدين في هذه العصاء وكذلك 
اليد» وفرق البحر طرقاء والماء قائم بينهما كالحيطان» ونتق الجبل من 
موضعه» ورفعه على قدر العسكر العظيم فوق رؤوسهم» وضرب حجر 
مربع بعصا فتسيل منه اثنتا عشرة Le‏ تكفي أمة عظيمة» وكذلك سائر 
آيات الأنبياء مما هو من أعظم الأدلة على الصانع وصفاته وأفعاله» 
وصدق رسله» واليوم الآخر. وهذه من طرق القرآن الي أرشد الله إليها 
عباده ودم بما كما دهم ما يشاهدونه من أحوال الحيوان والنبات 
والمطر والسحاب» والحوادث الي في الجو SIJA;‏ 

إن الاستدلال بالمعجزات من أفضل طرق الاستدلال على وجود 
الله jii‏ :و تصديق abu‏ ورسالاثة. 


(۱) الحرجان» التعريفات» ص50١.‏ 
(D‏ ابن القيم» الصواعق المرسلة» ح٣‏ ص۸۷ ۱ . 
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المبحث الخامس 
علماء الكلام ومسألة الصفات 





أولاً: رأي الجهمية في مسألة الصفات. 
ثانيًا: رأي المعتزلة في مسألة الصفات. 
ثالا: رأي الأشاعرة في مسألة الصفات. 
رابعا: موقف أهل السنة من مسألة إثبات 
الصفات 
خامسا: الصفات الحبرية 


ida‏ الممتدين الإساهية 


المبحث الخامس 
علماء الكلام ومسألة الصفات 

أولا: رأي الجهمية في مسألة الصفات: 

اة لا يضفوت الله بشيء. يقول البغدادي عن الجهم:"امتنع 
وصف الله تعالى بأنه شيء أو حي أو: عا لم أ مرید» وقال: للا أصفه 
hom‏ يجوز إطلاقه على غيره كشيء وموجود» وحي» وعالم» ik jag‏ 
وو IET‏ 

ويقول الأشعري في مقالاته: ويحكى عن جهم أنه كان يقول: لا 
أقول إن الله سبحانه شيء» لأن ذلك تشبيه له بالأشياء"» ومن ذلك 
نلاحظ أن الجهمية ينفون الأسماء والصفات» زاعمين أن الإثبات يؤدي 

والحقيقة أن تعطيل الأسماء عن معانيهاء زجخد حقائقها إلحاد في 
أسمائه تعالى) كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم أنها ألفاظة 33,4 لا 
فن مال معاني؛ 5 5 ن عليه اسم "ل ۴ ۳ el Ai,‏ 
و" 1 أ و"الرحيم'. و" لكا 0 و"المريد". ويقولون: N‏ حياة له 
ولا مع ولا بصر»› ولا كلام ولا إرادة تقوم به. وهذا من أعظم 
الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة» وهو يقابل إلحاد المشركين» فإن LS A‏ 
وعطلوهاء فكلاهما ملحد في أسمائه9”. 


NAQA البغدادي» الفرق بین الفرق»‎ )١( 
ص778.‎ )١ الأشعري» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» جل‎ )۲( 


.١55ص القيم» بدائع الفوائد» ج۱»›‎ JO) 
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ثانيا: رأي المعتزلة في الأسماء والصفات: 

يبت المعتزلة أسماء الله عز وجل وينفون الصفات» وحن إثباهم 
للأسماء إغا هو إثبات لألفاظها دون معانيهاء فيقولون مثلاً: إن الله تعالى 
عام بلا علم» وقادر بلا 648 وحي بلا حياة. 

يقول البغدادي: يجمع فرق المعتزلة كلها في بدعتها أمور» منها: 
نفيها كلها عن الله عز وجل صفاته الأزلية» B,‏ بأنه ليس jeb‏ 
وجل علم؛ ولا قدرة» ولا حياةء ولا سمع» ولا بصرء ولا صفة Sad għ‏ 

ويقول الشهرستاني: والذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد: القول 
بأن الله تعالى قديم» والقدم أحص وصف ذاته. ونفوا الصفات القديعة 
أصلاء فقالوا: هو عالم بذاته» قادر بذاته» حي بذاته» لا بعلم وقدرة 
وحياة هي صفات قليمة» ومعان قديمة به» لأنه لو شاركته الصفات B‏ 
القدم الذي هو أحص الوصف لشاركه في الإلهية". 
ثالمًا: رأي الأشاعرة في مسالة الأسماء والصفات: 

يثبت الأشاعرة الأسماء لله تعالى إثبانًا حقيقيًا بألفاظها ومعانيهاء 
LI‏ بالنسبة للصفات فام لا يثبتون منها BL‏ حقيقيًا سوى سبع من 
الصفات الذاتية وهي: العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصرء 
والكلام. 

ci‏ سوى هذه الصفات السبع فإفهم يتأولوها أو يفوضون العلم 
معناها إلى الله عز وحل» وهم يدعون أهم يفعلون ذلك تتريها لله تعالى 
عن مشافة مخلوقاته. 


)١(‏ البغدادي» الفرق بين الفرق» ص97. 


£ 23747 الشهرستار وال جا‎ ٣ 
tf aa A ġe VA 





رابعا: موقف أهل السنة من مسالة إثبات الصفات: 

يقول العلامة حافظ المغرب الكبير ابن عبد البر: "أهل السنة 
OD sant‏ على الإقرار بالصفات الواردة كلها في الكتاب والسنة والإيمان 
L-A‏ و لها على الحقيقة لاا على انحاز» إلا أمم لا يكيفون شيعا من 


ذلك» ل 


اي ا ل ا 
وهم عند من أثبتها نافون للمعبود والحق فيما قاله القائلون ما نطق به 


كتاب الله وسنة رسوله» وهم أئمة الجماعة والحمد Oi‏ 


فأهل السنة لا يخرجون في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل 
عن الكتاب والسنة ويؤمنون إمانًا راسخًا عا فيهاء ويكلون الكيفية في 
الصفات إلى علم الله -تبارك وتعالى-. 

وإن أهل السنة والجماعة لا يقولون في أسماء الله تعالى وصفاته 
العلى بغير ما حاء في كتابه أو سنته 

وقد بين الإمام الخطابي سر حمه الله- مذهب السلف B‏ الإثبات 
ونفي التشبيه والكيفية فقال: Oh)‏ مذهب السلف LALJI‏ وإحراؤها على 
ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد.نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته 
الله تعالى» وحققها قوم من المثبتين فخرجوا قي ذلك إلى ضرب من 
التشبيه والتكييف» وإنما القصد سلوك الطريقة المستقيمة والتكييف بين 
الأمرين» ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجاقي والمقصر عنه» والأصل في 
هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» ويحتذى B‏ 


.١ ٤٥ص التمهيد» جلا‎ ig ابن عبد‎ )١( 
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ذلك حذوه ومثاله» فإذا كان U ghan‏ أن إثبات الباري تعالى إنغا هو 
إثبات وحود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات 
وجود لا إثبات تحديد وتكييف» فإذا قلنا يد وسمعٌ وبصر وما أشبههاء 
فإنهاهي صفات أثبتها الله لنفسه» ولسنا نقول: إن معن اليد القوة أو 
النعمة» ولا معن السمع والبصر العلم» ولا نقول إها حوارح» ولا 
نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار الي هي جوارح وأدوات للعقل» 
ونقول: إن القول إنما وجب بإثبات الصفات؛ لأن التوقيف ورد بماء 
ووجب نفي التشبيه عنهاء لأن الله ليس كمثله is għ‏ وعلى هذا جرى 
قول السلف في أحاديث الصفات)2". 

وابن القيم يرى بأن مفهوم الصفات غير مفهوم الذات» وهو 
بذلك يخالف المعتزلة والجهمية النفاة الذين لا يفرقون بين الذات 
والصفات. 

ويستدل ابن القيم على رأيه بأن الصفات زائدة على ذاته تعالى 
بأدلة كثيرة يذكر منها أسماء الله الحسين» فإن كل اسم من أسمائه 
الحسئ مشتمل على معن زائد على الذات» فإن لم تكن الصفات زائدة 
على الذات لصارت أسماؤه جامدة مترادفة كالأعلام المحضةء فالأسماء 
لأفا مشتقة من الصفات» فهي أسماء وهي أوصاف» وبذلك كانت 
حسين» ولو كانت هذه الأسماء ألفاظًا لا معاني ها لم تكن حسئ» ولم 
تكن دالة على مدح ولا كمال» ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب 
في مقام الرحمة والإحسان وبالعكس. 

ولو لم تدل أسماء الله تعالى على معان وأوصاف لم يسغ أن يخبر 
عنه مصادرهاء وأن يوصف U‏ لكنه أخبر عن نفسه .مصادرهاء وأثبتها 


,.۸ ٩ص جه.؛‎ 5 Ki ابن تيمية)‎ )١( 


77 


3 ال سه هه 


لنفسه كماق قوله تعالى: لرن الله هو الرزاق ذو القوة 
المستين [الناريات: مه]؛ فعلم أن القوي من أسمائه» ومعناهُ الموصوف 
بال 
خامسا: الصفات الخبرية: 

الصفات الخبرية هي الصفات الي ثبتت ثبتت لله تعالى من خلال كتابه 
تعالى والسنة هي من غير دليل ر كإئبات اليد والوجه» 
والساق» والقدم» والاستواء» والض حك من خلقه وغيره ما جاء 
في الكتاب والسنة. 

والحقيقة أن الصفات الخبرية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفات 
حيرية ذاتية» كاليد والعين والوجه» والإصبع» والقدم» wie;‏ خحيرية 
فعلية كالاستواء على العرش واججيءِ يوم القيامة» IFR‏ إلى ' اء 
الدنيا في النصف الأخير من كل ليلة» وصفات خبرية كيفية كفرحه 
ورضاة عن المؤمنين وغضبه وبغضه للكافرين وكضحكه من عباده. 

وابن القيم يؤكد على ثبوت هذه الصفات الخبرية جميعًا La‏ أن 
ذلك من الضرورات العقدية والشرعية فلا بد أن يوصف الله سبحانه 
وتعالى .ما وصف به نفسه وا وصفه به رسوله BB‏ من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل. تثبت له الأسماء والصفات» 
وتنفي عنه مشابمة المخلوقات» فيكون إثباتك Użu‏ عن التعطيل» فمن 
نفى حقيقة الاستواء فهو معطل» ومن شبهه باستواء المحلوق فهو ممثل» 
ومن قال: استواء ليس كمثله شيء فهو الموحد المتره. 


TAGS ابن القيم» مدارج السالكين؛ دار الكتاب العربي» بيررت» 21417 جاء‎ )١( 
.860© ابن القيم» مدارج السالكين» جل" ؛ ص‎ (32) 
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سسسب اا 


وهذا يعي أن ابن القيم يرفض التأويل ويثبت الصفات لله تعالى 
كما جاءت من غير مشاقة أو Alla‏ 

ويرى ابن القيم أن هذه الطريقة أي طريقة إقرار الصفات الخبرية؛ 
وإمرارها كما جاءت U‏ النصوص الشرعية دون تأويل ولا تعطيل ولا 
تشبيه ولا تمشيلء هي طريقة سادات الأمة صحابة رسول الله EB‏ 
فإهم لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات 
والأفعال» بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة 
بل تلقوها بالقبول والتسليم» وأجروها على سنة واحدة 

ويبرهن ابن القيم على مسألة إثبات الصفات الخبرية لله تعالى 
بأوحه ثلاثة: الأول أن الشرع ورد بمذه الصفات ثناء على الله تعالى 
ومدحًا له» وثانيًا: أن هذه الصفات من لوازم الكمال المطلق لله تعالى» 
فإن استواءه على العرش من لوازم علوه سبحانه وتعالى» وهكذا سائر 
الصفات. وثالثا: أن هذه الصفات من لوازم أسماء الله تعالى» فإن اسم 
"العلي" يستلزم العلو المطلق من جميع الوجوه» علو القهر وعلو الذات؛ 
فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسم "العلى"". 

هكذا يؤكد ابن القيم على هذه الحقيقة المامة عنده وهي أن 
الصفات عنده حكمها حكم الذات» فكما أن ذاته تعالى لا تشبه 
الذوات» فكذا صفاته تعالى لا تشبه الصفات» وهذا فإن تأويل آيات 
الصفات وأخبارها .عا يخرجه عن حقائقها هو أصل فساد الدين والدنياء 
وسبب تعطيل الشرائع 

إن ابن القيم في مسألة الصفات الخبرية يثبت لله سبحانه وتعالى 


)١(‏ ابن القيم» إعلام الموقعين». بجل١»‏ ص5 24 وما بعدها. 
2( ابن fi ża‏ 7 ج السالكين» ج١»‏ ص١7‏ 


مكتية المعتدين الإسافية 


جميع ما وصف به نفسه» وما وصفه به نبيه ib‏ ويقول: bil‏ نثبت 
الصفات فلا ننفيهاء وإننا لا نتعدى ما اسمها الخاص الذي سماها الله به 
بل نحترم الاسم كما نحترم الصفة» فلا نعطل الصفة ولا تُغيرها اما 
آحر» كما تسمى الجهمية والمعطلة معه وبصره وقدرته أعراضاء 
رسعو وجهه ويذه و كدمه سبحانه جوارح وأبعاضاء ويسمون حكمته 
وغايه فعله المطلوبة علا وأغراضاء ويسمون أفعاله القائمة به حوادث» 
ويسمون علوه. على خلقه»» واستوائه على عرشه تیا ويتوصلون هذا 
المكر الكبار إلى نفي ما دل عليه الوحي والفطرة وآثار الصنيعة من 
صفاته. 

إن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء» لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله» فالعارفون به المصِدّقون لرسلهء المقرون بكماله» يثبتون له 
الأسماء والصفات» وينفون عنه مشاقة المخلوقات» فيجمعون بين 
الإثبات ونفي التشبيه» وبين التتزيه وعدم A l-każi‏ 


الصفات الذاتية والصفات الفعلية 
الصفات الذاتية» وهي الصفات اللازمة لذات الله سبحانه وتعالى» 
لا تنفك عنها JIĠ‏ من الأحوال مثل العلم» والقدرة» والحياة» c għall g‏ 
والوجه. 
وأما الصفات الفعلية: 
وتسمى الصفات الاختيارية فهي المتعلقة بالمشيئة والإرادة» مثل 
الخلق» والرزق» والاستواء» ويعرف شيخ الإسلام الصفات الاختيارية 


(۱) ابن a‏ مدارج السالكين» ط دار المنار» القاهرة» جلاء ص١7‏ 
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بأئَها: "الأمور التي يعتصف به الله تعالى فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته 
مدل کلامسه» وسمعه. وبصره» وإرادته. ومحبته» ورضاه» ور هته 
وغضسبه وسخطه. ومثل إحسانه» وعدله ومثل استوائه» ومجيئه. 
وإتيانه» ونزوله» ونحو ذلك من الصفات التي نطق ها الكتاب العزيز 
والشنة"2"0. 
اليدان من الصفات الذانية: 

وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن لله يدين» وكذا 
جد في السنة النبوية الشريفة مصداق ذلك» وإننا نُصِدّق U‏ جاء في 
القرآن والسنة» وهذا يعن أن لله تعالى يدين بلا كيف. 

يقول عز من قائل في سورة "ص": لإقال يا إبليس ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت l‏ كنت من العَالِينَ 4 [ص: .]۷٥‏ 

وقي حديث الشفاعة الذي أخر جه البخاري أن الناس يأتون آدم 
فيقولون: يا آدم» أما ترى الناس؟ خلقك الله بيده. . 

وقي حديث ثان: رريطوي الله السماوات يوم القيامة» ثم يأحذهن 
بيده اليمئ» ثم يقول: أنا الملك» أين الحبارون؟ أين المتكيرون؟ء ثم 
يطوي الأرضين بيده الأحرى» ثم يقول: أنا الملك»....» le‏ 

يقول الإمام ابن القيم سرجه الله-: القبض الط والطي 
باليمين» والأحذ والوقوف عن مين الرحمن» وتقليب القلوب بأصابعه» 
ووضع السماوات على أصبع» والجبال على أصبع» فذكر إحدى 
اليدين» ثم قوله: وبيده الأحرى» ممتنع فيه اليد المحازية» سواء كانت 


taa ża‏ ا ابن تيمية) :جل" ص۲۱۷. 
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ععن القدرة» أو معن النعمة» فإنما لا يتصرف فيها هذا A qadi‏ 

ويقول الإمام البغوي B‏ تفسيره: يد الله صفة من صفات ذاته 
كالسمع والبصر والوجه. 

ويقؤل الإمام أحمد رحمه الله-: مَنْ زعم أن يداه نعمتاه» كيف 
يصنع بقوله تعالى: لإخلقت بيدي) [ص:ه7]» مشددة0". 

ويقول رسول الله BB‏ : ررخلق الله الفردوس بيده وخلق جنة 
عدن بيده» وكتب التوراة لموسى بيده» [البيهقي]" . 

فاليد من الصفات الذاتية المتعلقة بذات الله تعالى» ولا تتعلق 
بالمشيئة والاختيار فهي لا تنفك عن الباري جل جلاله باعتبارها من 
لوازم الذات الإلمية» وإثبات اليدين للرب عز وجل هو مذهب أهل 
السنة والجماعة وذلك حلافا لما قال به المعطلة من تأويل اليدين بالنعمة 
أو القدرة وهذا لا دليل عليه من الكتاب الحيد أو السنة الشريفة. 

لكن علماء الكلام وبخاصة المعتزلة أولوا صفة اليدين الواردة B‏ 
القرآن الكريم إلى معن القدرة والقوة والنعمة. 

يقول القاضي عبد الحبار في تأويل قول الله تعالى: لما منعك أن 
تسجد ما خلقت بيدي) [ص:75]. يقول: إن اليدين هاهنا.معى 
i‏ 3( 

. 0 


)١1(‏ ابن القيم» مختصر الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة» اختصار محمد الموصلي» 
الرياض الحديثة» ج۲» ص08 .١‏ 

(۲) أبي يعلى» إبطال التأويلات لأخبار.الصفات. 

.7١8ص البيهقي» الأسماء والصفات»‎ (F) 

)£( القاضي عبد الحبار» شرح الأصول الخمسة» ص778. 


fa. 0 
im 


و دير 


وقال أيضًا ف تأويل قول الله تعالى: #إوقالت اليهودٌ يد الله 
مغلولة GIB‏ أيديهم l ġel‏ با قالوا بل يداه مبسوطتان iġbed‏ كيف 
يشاءي [للائدة: 14]. قال: تأويل قوله تعالى (بل يداه مبسوطتان) أي: 
نعمتاة» كما يقال: لفلان عندي يد وأياد» وأراد الله تعالى بذلك نعم 
الدنيا والديه0"). 

الحقيقة أن قول الله تعالى: U)‏ منعك أن تسجد لما حلقت بيدي) 
ليس معن اليد هنا القوة كما قال القاضي عبد الحبار وغيره من المعتزلة. 
فالناظر ببصيرة ودقة يستطيع أن يقول أنها لا تحتمل إلا معن واحد هو 
إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى» فالنص دليل واضح على أن 
الخالق سبحانه وتعالى خلق آدم بيده) أي فعل الفعل بیده» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى: (لما حلقت بيدي) أنه نص في أنه فعل 
الفعل بيديه» Ib,‏ لا جوز لمن تكلم ومشىء أن يقال: فعلت هذا 
بيديك» ويقال: هذا فعلته يداك» لأن محرد قوله: فعلت» كاف في 
الإضافة إلى الفاعل» فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة 
محضة من غير فائدة". 

ونحن نقول ما يقوله أهل السنة والجماعة والسلف الصاح رضوان 
الله عليهم إن لله تعالى يدين بلا كيف» فالله سبحانه وتعالى: #إليس 
كمثله شيء)) 

ولقد Jaf‏ المعتزلة صفة اليدين لله عز وجل بأنها تعن القدرة» مع 
أن النصوص الشرعية تثبت اليدين لله تعالى بلا تكييف ولا تمثيل يقول 
تعالى : JA‏ یداه مبسو طتان) [المائدة: 4 efa‏ وقال تعالى: ما منعك أن 
تسجد Der fu tib U‏ 


.1١١١ القرآن عن المطاعن» دار النهضة الحديثة» بیروت» ص‎ aj ju القاضي عبد الحبار»‎ )١( 


5 ابن تی جمواع الفتاوئ» بدا ص۲۲ : 





والحقيقة أن العلامة ابن القيم رد على المعتزلة المؤولة ردًا عنيقًا 
وذكر عشرين وجها في رده سأذكر منهم وجهين فقط. 

الوجه الأول: أن الله تعالى أنكر على اليهود نسبة يده إلى النقص 
والعيب» و لم ينكر عليهم إثبات اليد له تعالى» فقال: لإوقالت اليهود 
يذ الله مغلولة غُلْتَْ أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان) 
فلعنهم على وصف يده بالعيب دون إثبات يده» 1383 إثباقها له زيادة 
على ما قالوا LAL‏ يدان مبسوطتان» فدل ذلك على ثبوت اليد حقيقة لله 
du‏ 

الوجه الثابي: أن هذا التركيب المذكور في قوله تعالى: b)‏ منعك 
أن تسجد لم خلقتُ بيدي) ul‏ حمل الكلام على القدرة» لأنه نسب 
الخلق إلى نفسه سبحانه وتعالى» ثم عدى الفعل إلى اليد ثم ثناهاء ثم 
أدحل عليها الباء التي تدحل على قولك كتبت بالقلم» ومثل هذا نص 
صريح لا يحتمل امحاز پو 
صفة اليدين عند أهل السنة والجماعة: 

يقول العلامة ابن خزيمة ح رحمه الله-: نحن نقول: الله جل وعلا 
له يدانء كما أعلمنا الخالق البارئ في محكم تتريله» وعلى لسان نبيه 
المصطفى 586 SI‏ 


. ۱٣۹۸ص الموصلي» مختصر 25 مختصر الصواعق لابن القيم» ج۲»‎ )١( 
. ۱۰٣۷ص مرجع سابق» ج۰۲‎ )۲( 
ANA ابن خحزبة» التوحید»‎ )۳( 
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السوجه 

يؤول المعتزلة صفة الوجه لله تعالى الى وردت B‏ كتاب الله 
العزيز في قوله عز من قائل: لكل شيء هالك إلا وَجْهَهُ)[القصص:18]» 
وقوله تعالى: لأويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام [لرمن:۲۷]» 
ويزعمون أن المراد بالوجه في الآيتين إنما هو الذات. 

فيقول القاضي عبد الحبار: قول الله تعالى: JSD‏ من عليها فان* 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام [لرحن: »]۲٠۰۲۷‏ لا يدل على 
إثبات وجه له» تعالى عن قوهم» وذلك لأن الوجه قد یراد به ذات 
الشيء» des‏ هذا : تقول العرب: هذا وجه الرأي» ووجه الأمر» ووجه 
الطريق» ومني كان الكلام فيما لا بعض له» فلا شك أن المراد به 
Oasis‏ 

im)‏ الأشاعرة 3 وخاصة المتقدمين منهم كإمامهم أبو الحسن 
الأشعري فم يثبتون صفة الوجه لله تعالى. 

زول أو اين ia ae‏ ف EX‏ فال أسولون 101 
سبحانه وتعالى وجهًا؟ قيل له: نقول ذلك خلافا U‏ قاله المبتدعون“ 

كذلك فإن الإمام ابن فورك وهو من رؤوس الأشاعرة يثبت هذه 
الصفة الشريفة لله عز وحل فيقول: إن أطلاق وصف الله عز وجل بأن 
له وجهًا قد ورد به نص الكتاب والسنة» وذلك من الصفات الي لا 
سبيل إلى إِنُباتَا إلا من جهة النقل(". 
0 
)١(‏ القاضي عبد الحبار» متشابه القرآن» تحقيق د/ عدنان زرزورء دار التراث بالقاهرة» ص1۳۷. 
(۲) أبو الحسن الأشعري» الإبانة» ص١4‏ . 

.١77ص‎ A fiz ji وبيانه» دار الكتب العلمية»‎ ag f kg Ak 





والحقيقة أنه جاءت صفة الوجه لله تعالى في أحاديث نبوية كثيرة» 
فقد ثبت في الحديث الصحيح أن البي BBB‏ استعاذ بوجه الله فقال: 
«أعوذ بوجهك»» ولو كان الوجه هنا هو الثواب كما زعم بعض 
المعتزلة U‏ جازت الاستعاذة به؛ لأن الثواب مخلوق» ولا يجوز الاستعاذة 
بمخلوق. ولقد كان من دعاء رسول الله وي إذا دحل المسجد قوله: 
برأعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكربم. وسلطانه القدبم, من الشيطان 
الرجيم» [أبو داود]. 


qali صفة‎ 

أول علماء الكلام صفة العين الواردة B‏ نصوص القرآن الكريم 
تأويلاً ينفي صفة العين لله سبحانه وتعالى مع أنه الواحب الوقوف مع 
النص نفيًا وإثبائًاء فينفي عنه سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه» ويثبت 
له ما أثبته لنفسه» من غير تمثيل ولا تحريف» فالله سبحانه وتعالى يقول: 
um‏ كمثله شيء) [الشورى: »]١١‏ فلا يلزم من الاشتراك قي اسم 
الصفة؛ وني معناها الكلي المشترك بين الخالق والمحلوق أن يتساويا 
ويتشابا في المع الخاص لكل منهما فسبحانه و 
لا مثيل ولا شبيه له. 0 

وقد جاءت نصوص القرآن EJ‏ وهي كثيرة تۇ کد ا 
إثبات العين لله -عز وجل-. يقول تعالى: لأ ولصدع على عيني) 
[طه: fra‏ ويقول: لإواصنع الفلك بأعيننا) [هرد: ۳۷]» وقد فسر 
علماء الكلام صفة العين .معن الرؤية والبصر أو الرعاية والحفظ أو عع 
العلم. يقول القاضي عبد الحبار المعتزلي في تأويله لقول الله تعالى: 
(إولتصنع على عيني أن المراد به لتقع الصنعة على علمي» والعينُ قد 
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١ f l 1 5‏ 
تورد معن العلم» يقال: جرى هذا بعيئ» أي حرى بعلمي”". 


والحقيقة أن السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين متفقون 
على إثبات صفة العين لله تعالى كما جاءت في نصوص القرآن والسنة» 
وني الحديث الشريف الذي رواهٌ البخاري عن عبد الله بن عمر -رضي 
الله عنهما- قال: إن الله لا يخفى عليكم» إن الله ليس بأعورء وأشار 
بيده إلى عينه» وإن المسيح الدجال أعور عين اليمئ» كأن عينه عنبة 
Ai‏ 

قال الإمام الدارمي B‏ رده على المريسي المعتزلي: ففي تأويل قول 
رسول الله کا : Oh)‏ الله ليس بأعور» بيان أنه بصير ذو عينين» حلاف 
KT‏ 

فالواحب الإيمان ما حاء من صفات الله تعالى في الكتاب والسنة 
مع اعتقاد أن صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه صفات dl‏ من خلقه» 
فسبخانه وتعالى (ليس كمثله شيء). 

صفة القدم 

صفة القدم: صفة من الصفات الذاتية المتعلقة بذات الباري 
سبحانه وتعالى. 

وف الصحيحين għas‏ هريرة رضي الله عنه- قال: قال رسول 
ABB‏ «رتحاجت الجة والنارء فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين» وقالت الجنة: فمالي له يدخلبي إلا ضعفاء الناس 


)١(‏ القاضي عبد الحبار» شرح الأصول الخمسة؛ تحقيق د/ عبد الكريم العثمان» مكتبة 
وهبة» القاهرة» £ LAMPA‏ ص7717. 
؟) عقا 


قائد السلف» ك5 
Liża‏ المع رن الماع 


كك 


وسقطهم وعجزهم. فقال الله للجنة: أنت رجهي أرحم بك من أشاء 
من عبادي. وقال للنار: أنت عذابي. أعذب بك من أشاء من 
عبادي» ولكل واحدة منكم mit) ita ġia‏ النار فلا تمتلى, فيضع قدمه 
عليها فتقول: قط. قط فهنالك تمتلى. 69329 بعضها إلى بعض). 

وجاء في الصحيحين أيضًا عن أنس بن مالك رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله WEB‏ تزال جهنم تقول هل من مزيد. حتى 
يضع فسيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول قط قطء وعزئك 
ويزوي بعضها إلى بعض». 

ويقول الإمام الترمذي في سننه: قد رُوي عن البي BB‏ روايات 
كثيرة يذكر فيها أمر الرؤية» وأن الناس يرون ريمم» وذكر القدم وما 
أشبه هذه الأشياء. والمذهب قي هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل: 
سفيان الثوري» ومالك فق اس وعبد الله بن المبارك وسفيان بن 
عيينة) ووكيع بن الخراح وغيرهم» أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا: 
نروي هذه الأحاديث ونومن مما ولا يقال: LAS‏ وهذا الذي اختاره 
أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بماء ولا تفسر» 
ولا تتوهم» ولا يقال كيف. وهذا أمر أهل العلم الذي احتاروه وذهبوا 
ANZI)‏ 

هكذا نلاحظ أن أهل الحديث وأهل السنة والجماعة تلقوا 
بالقبول هذه الأحاديث الصحيحة» وأمروها كما جاءت دون أي 
حوض في الكيفية. 


(1)( سنن الترمذي» ج٤‏ » ص۹۲٩1‏ . 
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صفة الأصابع 

يثبت أهل السنة والجماعة صفة الأصابع لله عز وحل» من غير 
تكييف ولا تمثيل» فقد جاءت هذه الصفة الذاتية قي السنة المطهرة حيث 
قال رسول الله BB‏ ررإن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع 
الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء» ثم قال 1888 «اللهم مُصرّف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» [مسلم]. 

وقد رد علماء السنة على المعتزلة الذين يؤولون هذه الصفة 
بالقدرة» فقد قال الإمام الدارمي في رده على بشر المريسي المعتزلي: 
«ورويت أيه ا المريسي عن رسول الله BB‏ أنه قال: «القلوب بين 
أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء» فأقررت أن البي JB‏ 
ثم رددته بأقبح محال وأوحش ضلال» ولو دفعت الحديث أصلا كان 
أعذر لك من أن تقر به ثم ترده بمحال من الحجج» وباليّ هي أعوج؛ 
فزعمت أن أصبعي الله قدرتاهء وكذلك قوله: (إوالأرض جميعًا 
قبضتُه يوم القيامة [لزمر: 1۷]. أي في ملكه» فيقال لك أيها ا معحب 
بجالهته: B‏ أي لغات العرب وجدت أن أصبعيه قدرتيه» فأنبغنا اء فإنا 
قد وجدناها خارجة من جميع اللغات» إنما هي قدرة واحدة قد كفت 
الأشياء كلها وملأتماء واستنطقتها» فكيف صارت القلوب من بين 
الأشياء بين قدرتين» ولم تعدها قدرة» فإن البي BBB‏ قال: «ربين أصبعين 
من أصابع الرحمن» وقي دعواك هي أكثر من قدرتين وثلاث وأربع 
حكمت فيها للقلوب بقدرتين» وسائرها لما سواها ففي دعواك هذا 
أقبح محال وأبين ضلال)0". 


٠١١۸ الإمام الدارمي» الرد على بشر المريسي» طبعة دان الكتب العلمية» بيروت»‎ )١( 


هم ص8 6. 
مشتبة الممتسين لامب 





ومن ذلك كله يتبين لنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة 
الأصابع لله عز وجل لورودها في الكتاب والسنة يما يليق بجلال الباري 
حل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل. 

A‏ صفة العلو 

أول علماء الكلام صفة għall‏ وهي من الصفات الذاتية» مع أن 
الآيات في إثبات صفة العلو والفوقية واضحة وصريحة ولا تحتاج إلى 
صرف معناهاء وتأويلها تأويلاً غير دقيق وغير صحيح. 

فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة الملك: (إأأمنتم مَنْ في 
السماء أن خسف بكم الأرض فإذا هي قور [اللك: ١1].فقوله‏ 
تعالى: (أأمنتم من في السماء) ظاهره أنه سبحانه وتعالى في السماء» أن 
أنه عز وجل في العلو حقيقة لا Me‏ 

ومن العجيب dd biħ‏ معتزليًا كبيرًا كالقاضي عبد الحبار ينكر 
صفة العلوء ويؤول آية «الملك) السابقة بقوله: ررأي إن في السماء 
نقماته» وضروب عقابه» لأن.عادته أن يترا من A BLA‏ 

هكذا يصرف معن العلو الواضح في الآية إلى معن بحازي بعيد 
عن العو tesa‏ 

وكذلك يقول الزمخشري المعتزلي في تفسيره الكشاف» يقول: في 
تأويل هذه الآية وجهان: 

أحدهما: من ملكوته في السماء LAW‏ مسكن ملائكته» وثم عرشه 
وكرسيه» واللوح المحفوظ› ومنها تنزل قضاياه» وكتبه» وأوامره» 
ونواهيه. 


. ۳٣٣۳ص رسائل الغ وال‎ )١( 
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والثاي: أنهم كانوا يعتقدون التشبيه» وأنه في السماء وأن الرحمة 
والعذاب يترلان منه» وكانوا يدعونه من جهتهاء فقيل لهم على حسب 
اعتقادهم: أأمنتم من تزعمون أنه قي السماءء وهو متعال عن المكان أن 
یعذبک. 

إن معن الآية واضح لا يحتاج إلى تأويل. ويؤكد إثبات صفة 
العلو حديث الجارية» فقد سألها رسول الله BB‏ صراحة: ررأين الله؟»» 
فقالت: ررقي السماء»» فقال البي قَب: ررأعتقها UB‏ مؤمنة». 

هكذا نطقت الحارية بصراحة: في السماء وأقرها رسول الله 88 
على إجابتها. يقول الإمام الدارمي رحمه الله-: ففي حديث رسول 
الله يك هذا دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء 
دون الأرض فليس بؤمن» ألا ترى أن رسول الله ويك جعل أمارة إعانها 
معرفتها أن الله في السماء“. 

إن العلو من صفات الكمال للذات الإلهية» والله سبحانه وتعالى 
متصف بالعلو المطلق من جميع الوحوه ذانًا وقدرًا وقهرا. يقول تعالى: 
الإسسبح اسم ربك الأعلى) [الأعلى: ١].ويقول‏ عز من قائل: لإوسع 
كرسيّه السماوات والأرض ولا يؤودُه حفظهما وهو العلي العظيم 
[البقرة: .]۲٠١‏ 

وقد صرح الله تعالى بالفوقية بقوله: (إيخافونَ رهم من فوقهم 
ويفعلون ما يؤمرون [لنحل:.ه]. ولقد آشار رسول هی إليه سبحانه 
)1( الزخشري» الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» دار 

المعرفة» بیروت» ج٤‏ ص58١.‏ 


(۲) الدارميء الرد على الجهمية؛ ضمن عقائد السلف» جمع وتحقيق علي سامي النشار» 
عمار ا b‏ اسكندرية)» ص75 7. 
ip‏ ا fe‏ 


5 


وتعالى في حجة الوداع فقال: « وأنتم مسئولون عني» فما أنتم 
قائلون؟ قالوا: نشهدٌ أنك قد بلغت وأديت ونصحت» $ قال بأصبعه 
السبابة يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس: اللهم اشهد, اللهم 


اشهد, اللهم اشهد» [مسلم]. 
ولا فض بوسول اله © ول عليه او بكر حرصي الله عند 


ور و 


وقبله وقال: باي نت وأمي طبت حيا وميناء,, ثم قال: ا 
KA E‏ 


ويروي البيهقي, بإسناد صحيح إلى الأوزاعي قال: كنا والتابعون 
متوافرون ول إن الله جل ذكرّه فوق عرشه» ونومن عا وردت السنة 
به من alia‏ 

وال ai‏ ابن عبد البر حرحمه الله-: d‏ يزل المسلمون في كل 
زمان إذا دهمهم أمر وكرم غم يرفعون وجوههم وأيديهم إلى السماء 
رغبة إلى الله عز وجل في الكف عنهم”" 

ثبوت العلو بالفطرة: 

إننا نلاحظ أن الناس جميعًا بفطرهم وطباعهم يرفعون أكفهم إلى 
السماء ويتجهون جهة العلو عند دعاء الله تعالى. 

يقول الأشعري: رأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو 
السماءء لأن الله مستو على العرش الذي هو فوق السماوات» فلولا أن 
الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش. 


)١(‏ الذهبي» العلو» ص57. 

(۲) البيهقي» الأسماء والصفات» ص٠۸٤‏ . 

(۳) ابن عبد البر» التمهيد» تحقيق مصطفى العلوي» ومحمد البكري» ج؟» ص١2.‏ 
)٤(‏ الأشعري» الإبانة في أصول الديانة» ص۷٠.‏ 
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الدليل العقلي على علو الله: 

علو الله -سبحانه وتعالى - ثابت بالفعل: ررذلك أن العلم البديهي 
بأن كل موحود إما أن يكون أحدهما LL‏ في الأخر LG‏ به 
كالصفاتء وإما أن يكون قائمًا بنفسه بائئا عن الآخرء لأنه U‏ حلق 
العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته» أو خارجًا عن ذاته» والأول باطل 
لأمرين: الاتفاق على بطلانه لأنه يلزم أن يكون محلاً للحشائش 
والقاذورات» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا». 

والفابي: يقتضي كون العال واقعًا حارج ذاته فيكون منفصلاًء 
فتعينت المباينة لأن القول بأنه غير متصل بالعالم» وغيره منفصل عنه غير 
معقول. 

إن كونه -سبحانه وتعالى- لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي 
نفي وجوده بالكلية لأنه غير معقول» فيكون موجودًا bl‏ داحله» Us‏ 
خارجه. والأول باطلء فتعين الثاني فلزمت المباينة. 
من الصفات الفعلية: 

صفة الاستواء 

صفة الاستواء من الصفات الاختيارية القائمة بالله تعالى» وهو 
متعلق .كشيئته وإرادته» وهذا هو مذهب السلف وأئمة اهدى أهل السنة 
والجماعة: الذين يقولون: إن الله تعالى مستو على عرشه» فوق سبع 
سماوات» اومن بعلن استواء يليق بذاته من غير تكييف ولا تمثيل 


bu ولات‎ 


.791١ص‎ MAP شرح العقيدة الطحاویة»‎ )١( 


الصابوني» kiri‏ السلف أصحاب الحديث» KATI‏ نبيل السبكي» AM‏ 
TIT A‏ سلاحية 


ل © 


ITS 


يقول تعالى: #إالرحمن على العرش fora b) Mas seat‏ فالاستواء 
jab‏ يفعله كمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. 

والعرش ثابت بالكتاب والسنة» وإجماع أئمة الفقهاء والسلف 
ويقول تعال: OS għ‏ عرشه على Melli‏ [مرد:۷].وقال: #أوهو 
الغفور الودود* ذو العرش الجيد* فعال U‏ يريد [الروج: fini‏ 

وقي ا لحديث الشريف عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: كان 
البي ## يقول عند الكرب: رلا إله إلا الله, العليم الحكيم, لا إله إلا 
الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض 
ورب العرش الكريم)”". 

والمأثور عن السلف رضوان الله عليهم؛ أن الكرسي موضع 
القدمين» فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- موقوفا. أنه قال: الكرسي 
موضع القدمين» والعرشُ لا يقدره قدره إلا الله تعالى. 

وقال بعضهم: إن الكرسي هو العرش» لكن الأكثرون على bf‏ 
شيئان» والأول هو الصحيح الثابت شيط عه ای 

وقد فسر علماء الكلام من المعتزلة الاستواء المذكور في قول الله 
تعالى: #الرحمن على العرش استوى# بأن استوى بمعين الاستيلاء 
والقهر» فيقول قائلهم القاضي عبد الحبار: المراد بالاستواء» الاستيلاء» 
والاقتدار» كما يقال: استوى الخليفة على العراق“. وهذا تأويل يناف 


ATT )١لج ابن خزيعة؛ التوحيد»‎ )١( 

(؟) مرجع سابق» جا۱› SĦANA‏ 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» جل") ص50850. 

ITFA رسائل العدل والتوحيد» مكتبة الحياة» بيروت»‎ (L) 
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المح القن للآية الشريفة» فعن ربيعة بن عبد الرحمن أنه سكل عن 
قول الله تعالى: إإالرحمن على العرش استوى# [ط:ه]. فقال: 
«الاستواء غير بجهول» والكيف غيرٌ معقول» ومن الله الرسالة» وعلى 
الرسول البلاغ» وعلينا التصديق»". 

وفي الحديث الصحيح ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه- قال: رروالعرش فوق ieli‏ والله فوق العرش» لا يخفى عليه شيء 
من أعمالكم» [البيهقي]. 

وقال ابن القيم: روى غيرٌ واحد بإسناد صحيح عن عبد الرحمن 
بن مهدي أنه قال: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن الله كلم موسى» وأن 
يكون عل العرش» أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهه”". 

ويقول العالم الرباني عبد القادر QALLI‏ في كتابه «العئية» يقول 
عن صفة الاستواء: «(ينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وأنه 
استواء الذات على العرش لا على معن القعود والمماسة كما قالت 
المسمة والكرامية» ولا على معن الاستيلاء والغلية كما قالت المعتزلة 
لأن الشرع لم يرد بذلك». 

والاستواء من الصفات الفعلية الي تتعلق .عشيئة الله تعالى وإرادته 
عز وحل» بحيث إن شاء سبحانه وتعالى فعلهاء وإن شاء لم يفعلهاء وإن 
كلل صفة فعلية فهي صفة ذاتية من جهة قدرة الله تعالى على فعلها في 
أي وقت شاء سبحانه وتعالى. 

إن أهل السنة يثبتون صفة الاستواء لأنه دل على ذلك الكتاب 
والسنة وإجماع السلف الصالح. 


)( ابن ثيمية» جموع الفتاوى» جم ص١‏ 5. 


.١7 کر ش الإسلامية» ص5‎ A e SDA, 
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ولذا فم يؤمنون إكانًا حازمًا بأن الله تعالى مستو على عرشه 
استواء يليقٌ بحلاله وعزته وعظمته وذلك من غير تكييف ولا تمثيل ولا 
تحريف ولا تعطيل مخالفين بذلك الجهمية والمعتزلة الذين عطلوا صفة 
الاستواء الثابتة له تعالى .كما يليق به. 

يفول الإمام الدارمي -رحمه الله-: الله تعالى فوق عرشه» فوق 
مماواته» بائن من خلقه» فمن لم يعرفه بذلك» لم يعرف Ab)‏ الذي يعبد 
وعلمه من فوق العرش بأقصى خلقه وأدناهم» واحد لا daq‏ عنه شيء؛ 
لإلا يعزب عسنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض#[سا:٣].‏ 
نبان وتعال عا بصفه الط ن JOE SME‏ ش 

وقد روى أبو بكر الخلال في السنة عن قتادة بن النعمان أنه مع 
ابي وي يقول: رلا فرغ الله من خلقه استوى على عرشه»". 


ومن الصفات الفعلية: 
النزول 

الترول من الصفات الفعلية لكن علماء الكلام يؤولون أحاديث 
الترول أي نزول الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا مع أنما متواترة. 
ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه- أن رسول الله 
B‏ قال: «يارل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حق 
يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعو فأستجيب له» b‏ يسألني 
فأعطيه. من يستغفرئ فأغفر له» )215 البخاري]. 


)( الدارمي» الرد على الجهمية» ص١/ا7.‏ 
(۲) الذهي؛ العلو» ص۲٠‏ . 
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وقد زعم علماء الكلام أنه لو قبلنا بإثبات التزول فهذا يعي 
اتصاف الله تعالى بصفات الأجسام من الانتقال والحركة وهذا أولوا 
معن الحديث إلى قولحم أن ذلك يعن نزول رحمة الله ولطفه ونعمه 
لعباده» أو نزول الملائكة المقربين بأمره. 

أا أهل السنة والجماعة فإنُم قرروا وجوب الإيمان بحديث 
الترول» وإثبات ما جاء به من وصف لله سبحانه وتعالى» فلفظ الحديث 
صريح» لا يحتاج إلى تأويل ولا يحتمل اجاز. 

يقول الإمام ابن خخزيمة في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب: 
«رنشهذ شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه» مستيقن ما في هذه الأخبار 
من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية» لأن نبينا المصطفى 4 
لم يصف U‏ كيفية نزول خالقنا إلى ماء الدنياء وأعلمنا أنه يترل» والله 
حل وعلا لم يترك ولا نبيه يتك بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر 
دينهم» فنحنٌ قائلون مصدقون ما في هذه الأخبار من ذكر الترول غير 
متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية» والبي 5ب لم يصف لنا كيفية 
الترول». 

من ذلك نحد أن أهل السنة والجماعة يعتقدون صفة الترول لله 
تعالى دون تكييف كما دل على ذلك حديث رسول الله BB‏ 

صفة الكلام 

الكلام صفة ذات باعتبار نوع الكلام» وصفة فعل باعتبار تعلقها 
بإرادة الله سبحانه وتعالی ومشيئته» فالله سبحانه وتعالى لم يزل متكلمًا 
إذا شاء ومى شاء وكيف شاء» يتكلم بصوت يسمع. يسمعه من شاء 


Afozetaj ji وإثبات صفات‎ A AN 





من خلقه. وسيسمعه المؤمنون في الآخرة ممن سبقت هم الحسئ. يقول 
تعالى: فإ وکلم الله موسى تكليمًا) [النساء: .]١14‏ وهذا يعيئ أن 
موسى عليه السلام مع الله تعالى من غير واسطة. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقول الجمهور وأهل الحديث 
راتكه أن اه قال Ja‏ كلما إذا data‏ سكلا يضرت كما 
جاءت به الآثار والقرآن وغيره من الكتب LAT‏ كلام الله تعالى تكلم 
به مشیئته وقدرته» ليس ببائن عنه مخلوقاء ولا يقولون إنه صارَ متكلما 
بعد أن لم يكن متكلمًا ولا أن كلام الله تعاللى حدث من حيث هو 
حادث» بل ما زال متكلمًا إذا شاء وإن کان كلم موسى وناداه .عشيئته 


وقدرته فكلامه لا ینفر"'. 


موقف المعتزلة والجهمية من صفة الكلام: 

يرى المعتزلة والجهمية أن كلام الله تعالى ليس من صفاته وإنما هو 
مخلوق له حلقه الله تعالى في غيره» فيقولون: إن كلام الله تعالى مخلوق 
له» يخلق لنفسه كلامًا ما في جسم من الأجسام فيكون فيه متكلماء 
وأنه لم يكن متكلمًا قبل أن يلق لنفسه MISS‏ 

فالمعترلة ينكرون أن يكون الله لم يزل متكلمًا وهذا يعني قوم 
بحدوث كلام الله عز وجل ومن هنا جاء تسميتهم كلام الله مخلوقا. 

يقول القاضي عبد الحباز المعتزلي: إن القرآن كلام الله تعالى 
ووحیه» وهو مخلوق محدثء أنزله الله تعالى على نبیه» ليكون علمًا ودالا 


.۱۷۳ ابن تيمية» فتاوی» ج۱۲» ص‎ )١( 
(؟) الإمام أبي مظفر طاهر الإسفراييئ» التبصير في الدين وتمبيز الفرقة-الناجية عن الفرقة‎ 
۱۹۸۳ اه-‎ ٤۰۳ اهالكة» تحقيق كمال الحوت» عالم الكتب» بيروت»‎ 


5 ٤ص‎ ۱ 
http://www.aFmaktabeh.com 


على نبوته. وإذن هو الذي نسمعه اليوم ونتلوه» وإن لم يكن محدنًا من 
جهة الله تعالى فهو مضاف إليه على الحقيقة. 

ولهذا نلاحظ أن المعتزلة ينفون صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى» 
وعلى أساس هذا القول يقولون بخلق القرآن. 

إن المعتزلة والجهمية يرون أن كلام الله عز وجل مخلوق» خلقه 
الله تعالى في غيره أي أنه منفصل عنه وليس من صفاته عز وجل فهم 
ينفون عنه صفة الكلام قال الأشعري: أنكرت المعتزلة بأسرها أن يكون 
الله تعالی لم يزل متكلمًا". I‏ 

JU;‏ الإسفرابيئ في التبصير في الدين» يقول المعتزلة: إن كلام الله 
تعالى مخلوق له» يخلق لنفسه LIS‏ في جسم من الأجسام فيكون فيه 
متكلماء وأنه لم يكن متكلمًا قبل أن يخلق لنفسه كلامًا0". 

فالمعتزلة ينفون صفة الكلام عنه سبحانه وتعالى. 
رأي الأشاعرة في كلام الله: 

يثبت الأشاعرة صفة الكلام لله عز وجل ويرون أن كلامه صفة 
ذاته» وهم يثبتو تون صفة الكلام ضمن الصفات السبع الذاتية ة التي أثبتوها 
إِنْبانًا حقيقيًا دون غيرها من صفات الله» وهذه الصفات السبع القائلين 
ككفاهي: العلم» القدرة, الحياة» الإرادة» السمع» البصرء الكلام» بينما 
أولوا باقي الصفات ويرى الأشاعرة أن كلام الله تعالى معن واحد لا 
يتعدد» وأن الله تعالی لا يتكلم ,عشيئته واختیاره» sib jal‏ وتعال لا 
يتكلم عرض وصوت. l‏ 
)١(‏ القاضي عبد الحبار» شرح الأصول الخمسة» ص۲۷٠.‏ 
(۲) الأشعري» مقالات الإسلاميين» Ar‏ ص7537. , 
(۳) الإسفراينبي» التبصير B‏ الدين» ص٤‏ 25 وقد سبق الإشارة للنص في الصفحة السابقة. 


مكتبة المعتدين الإساهية 





هكذا يثبت الأشاعرة صفة الكلام لله عز وجل ويقولون أن 
كلامه صفة ذاته وأنه معن واحد قدي قائم بذات الله تعالى أزلا وأبدًا 
وهو الأمر بكل ما أمر الله به والنهي عن كل ما فى الله عنه» والخبر 
عن كل ما أخير الله عنه. إن عبّر عنه بالعربية كان قرآئاء وإن عبر we‏ 
بالعبرية كان توراة» dis‏ عبر عنه بالسوريانية كان ALI‏ أي أن الأمر 
والنهي والخبر عند الأشاعرة ليست أنواعا ينقسم الكلام إليهاء وإنغا هي 
صفات للكلام» على غرار وصف الشخص الواحد بأنه» ابن لزيد 
وعم لعمروء وخال SI‏ 19 
موقف أهل السنة والجماعة من مسألة صفة الكلام: 

يغبت أهل السنة والجماعة صفة الكلام لله عز وجل ويرون U‏ 
صفة كمال ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة والعقل» وأنها لا تشبه 
صفات المخلوقين» وأها صفة ذات وفعل قي الوقت ذاته» فالله سبحانه 
وتعالى لم يزل متكلما عا شاء إذا شاءء وكيف شاءء وبكلام يقوم 
بنفسه» وبصوت مسموع لا يشبه أصوات خلقه. 

يقول صاحب مختصر الصواعق المرسلة: لقد دلت النصوص 
النبوية أنه يتكلم إذا شاء ما شاءء وأن كلامه يسمع» وأن القرآن العزيز 
الذي هو سور وآيات وحروف وكلمات عين كلامه ا لا تأليف 
ملك ولا بشر. وأنه سبحانه وتعالى الذي قال بنفسه: (المص» 
وحمعسقء وكهيعص). وأن القرآن جميعه حروفه ومعانيه نفس كلامه 
الذي تكلم به» وليس بمخلوق» ولا بعضه قديكًا وهو المعيى» وبعضه 
مخلوق وهو الکلمات» والحروف» ولا بعضه كلامه وبعضه كلام غیره» 


)١(‏ محمدبن صالح العثيمين» رسائل في العقيدة» دار طيبة» الرياض» 04 — ص 
AÀAMWAV‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


7 7 724 


ولا ألفاظ القرآن الكريم وحروفه ترجمة ترحم U‏ جبرائيل أو محمد 
-عليهما السلام- las‏ قام بالرب من المعئى من غير أن يتكلم الله بما. 
بل القرآن الكريم جميعه كلام الله حروفه ومعانيه» تكلم الله به 


تر ج22 


)١(‏ مجمد الموصلي» مختصر مختصر الصواعق المرسلة على: اللجهمية والمعطلة لابن القيم» ط مكتبة 
الر ا حال ATA‏ -4. 


INA TA 
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المبحث السادس 
لإيمان وموقف الفرق الختلفة 
من مسالة الإيمان 


- تمهيد 

ج موقف jal‏ السنة والجماعة من مسألة 
زيادة الإعان ونقصانه 

- مسألة الاستثناء في الإعان 


ida‏ الممتدين الإساهية 


jien 
المبحث السادس‎ 
الإيمان وموقف الفرق المختلفة من مسالة الإيمان‎ 
: تمهيد‎ 


الإيمان في اللغة هو التصديق» ويرى شيخ الإسلام أن الإعان هو 
الإقرار. وأهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان قول وعمل» قول 
باللسان» وعمل بالقلب والجوارح. 

ورأي المعتزلة قريب من هذا الرأي فهم يرون أن الإيمان نطق 
واعتقاد وعملء غير أن المعتزلة جعلوا الأعمال شرط B‏ صحة DLNI‏ 
UŻI‏ أهل السنة والجماعة فقد جعلوا الأعمال شرط قي كماله الواحب 
وليس B‏ كماله على الإطلاق LI‏ الكرامية فم يقولون أن الإيمان قول 
باللسان فقط. أمّا الأشاعرة فيقولون إنه التصديق والجهمية يقولون: 
الإهان هو محرد معرفة القلب. ويقول العلامة الفقيه ماد بن أبي 
سليمان شيخ الإمام الأعظم għ‏ حنيفة النعمان: الإيمان هو الإقرار 
باللسان والتصديق بالقلب» ولا يدحل فيه العمل بالجوارح» وهو رأي 
أبي حنيفة والمدرسة الحنفية. 

ويرى الإمام مالك رحمه الله- أن الإيمان قول وعمل وهو رأي 
الإمام أحمد بن حنبل كذلك في القول بأن الإيمان قول وعمل. 

ومقصد أهل السنة والجماعة بقولهم أن الإيمان قول وعمل» بأنه 
قول اللسان» وتصديق القلب» وعمل الجوارح. 

يقول الإمام ابن تيمية: إذا قالوا قول وعمل فإنه يدحل في القول 
قول القلب واللسان جميعًاء وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام» 
ونحو ذلك إذا أطلق فإن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف 
يتناول قول القلب واللسان وعلم القلب والحوار htip:diwa ADtastikreħsażmez‏ 





اعتقاد القلب هو قول المنافقين» وهذا لا يسمى قولاً إلا بالتقييد كقوله 
تعالى: لإيقولون بالسنتهم ما ليس في قلومم) [الفتح:١١].‏ وكذلك 
عمل الجوارح دون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين الي لا يقبلها 
الله فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر". 
موقف أهل السنة من مسالة زيادة الإيمان ونقصانه: 

موقف أهل السنة من هذه المسألة أن الإبمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية يقول تعالى :ل[فأمًا الذين آمنوا فزادهم إعائا وهم يستبشرون) 
[التوبة: Miri‏ وقد ذكر الإمام اللالكائي رضي الله عنه- عددًا من 
الصحابة والتابعين وأتباعهم ثمن قال بزيادة الإيمان ونقصانه منهم عمر 
بن الخنطاب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» ومن التابعين» 
سفيان الثوري» وجحاهد وسعيد بن جبير» وغیرهم» ومن الفقهاء مالك 
بن أنس» وجرير بن عبد الحميد» وأحمد بن حنبل» وغيرهم . وقد 
استدل jal‏ السنة على القول بزيادة الإيمان ونقصانه بآية التوبة ا 
وره كقولة تعال: ل (ira‏ ير 
يع کلون) [الأنفال:۲]. كما استدلوا على ذلك بأحاديث رسول الله .$$ 
منها ما جاء في البخاري» باب زيادة الإبمان ونقصانه» وفيه ذكر 
حديث الني ود g A)‏ من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه 
شعيرة من خير ويخرجٌ من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
بُرة من خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
ذرة من خير». 


. جموع الفتاوى» جلاء ص۱۷۰‎ des ابن‎ )١( 
.٥۹ص اللاكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛‎ )۲( 


مكتبة الفمزدين )ل iqatta‏ 
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مسالة الاستثناء في الإيمان 

مسألة الاستثناء في الإيمان يقصد مما قول الرجل أنا مؤمن إن شاء 
الله» وقد جوز ذلك كثير من أهل السنة» بل إن بعضهم أوجبه ولم 
يجوز للمؤمن أن يقول أنا مؤمن حقا بل أوجب عليه أن يقول أنا مؤمن 
إن شاء الله. ثم هناك رأي ثلاث وهو رأي بعض الفرق الإسلامية الي 
قالت بتحريم القول بالاستثناء مثل المرجثئة والجهمية. ومعين ذلك أن 
أقوال الناس في الاستثناء في الإيمان ثلائة الأو ل یری تحريم الاستشنای 
والثاني يرى إيجاب الاستثناء» والثالث يرى القول بجوازه. 

قال الإمام ابن تيمية: القول الأول: تحريم القول بالاستثناء B‏ 
الإهان وهو قول المرجئة» والجهمية ونحوهم ممن يرون الإيمان Eż‏ 
واحدًا يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه 
فيقول أحدهم. أنا أعلم أ مؤمن كما أعلم أن تكلمت بالشهادتين» 
LS;‏ أعلم għ‏ قرأت الفاتحة» وكما أعلم أني أحب رسول الله فقولي: 
أنا مؤمن كقولي أنا مسلم وكقولي تكلمت بالشهادتين» وقرأت الفاتحة 
ونحو ذلك من الأمور الحاضرة الي أنا أعلمها وأقطع elf‏ وكما أنه لا 
يجوز أن يقال: أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله» كذلك لا يقول أنا مؤمن 
إن شا الله لكن إذا كان يشك في ذلك فيقول فعلته إن شاء الله 
قالوا: فمن استثئ في إعانه فهو شاك فيه وسموهم الشكاكة. 

القول الثابي: وهو إيجاب القول بالاستثناء» وأنه L-4‏ على المسلم 
أن يستئينٍ ولا يجزم بأنه مؤمن وهو قول القاضي أبو يعلى وغيره وقد 
استدل أصحاب هذا الرأي على ذلك بأنه لو جاز القطع على أنا 
مؤمنون لكان ذلك قطعًا على أنا في الحنةء لأن الله وعد المؤمنين بالحنة 
ولا يجوز القطِعٌ على الوعد بالجنة» لأن من شرط ذلك الموافاة بالإيمان 
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ولا يعلمٌ ذلك إلا الله تعالى» وكذلك الإبمان إنما يحصل بالموافاة ولا 
يعلم ذلك إلا الله تعالى. فإخبار الرحل عن نفسه أنه كامل الإيمان حبر 
عا لا يعلمّه كما أن في ذلك تزكية للنفس والله سبحانه وتعالى يقول: 
#إفلا تزكوا أنفسكم هو أعلمُ بمن KA‏ [النحم: :5]. 

f,‏ القول الثالث: فهو القول يحواز الاستثناء دون إيجابه وهذا 
أصسح الأقوال وهو مذهب أهل الحديث كابن مسعود وأصحابه 
والثوري وأكثر علماء الكوفة ويحي بن سعيد القطان وأحمد بن حنبلء 
وغيره من أئمة الدينء فإنمم كانوا يستثنون وهذا متواتر عنهم ولكن 
ليس في هؤلاء من قال: أنا استئن لأجل الموافاة وأن الإيمان إنغا هو اسم 
لما يوائي به العبدٌ ربه: بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء Li‏ هو لأن 
الإهان يتضمن فعل الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا 
يشهدون لها بالبر والتقوى فإن ذلك مما لا يعلمونه وهو تزكية لأنفسهم 
بلا KI le‏ 

وهكذا نلاحظ أن السلف العظام منهم من قال بوجوب 
الاستثناء» ومنهم من قال: يحوازه وهو الرأي الراجح. 


TIS-TMipp An: dad ابن‎ met ei fi 


tala 
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المبحث السابع 
مسألة رؤية الله تعالى 
يوم القيامة 


- موقف المعترلة من الرؤية 
- موقف الأشاعرة 
- رد أهل السنة والجماعة على المعتزلة 


ida‏ الممتدين الإساهية 
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المبحث السابع 
مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة 

- موقف المعتزلة من الرؤية: 

موقف المعتزلة من مسألة رؤية. الله عز وحل: ينكر الجهمية 
والمعتزلة رؤية المؤمنين mA‏ يوم القيامة» فقد اتفقوا على نفي رؤية الله 
تعالى بالأبصار يوم القيامة. 

قال الأشعري: وأجمعت العتزلة على أن الله تعالى ĠAN‏ 
بالأبصار. 

وقد استدل المعتزلة بعدة أدلة على قولهم بنفي رؤية الله تعالى 
بالأنصار يوم القيامة من هذه الأدلة قوله تعالى: للا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير© [الأنعام:+0٠].‏ بمعين قول الله 
تعالى لا تد ركه الأبصارء أي لا تراه الأبصار» ومعن ذلك أن الله تعالى 
نفى عن نفسه إدراك الأبصار له كما زعم المعتزلة والجهمية. 
موقف الأشاعرة من الرؤية: 

يثبت الأشاعرة رؤية المؤمنين لريهم عز وجل في الحنة يوم القيامة. 
يقول إمام الحرمين الجويي الأشعري: مذهب أهل الحق أن الباري 
سبحانه يجوز أن (Si‏ ويعتمد الأشاعرة في رأيهم على جواز الرؤية 
على أساس معتقدهم بأن كل موجود يمكن أن يرى فإذا تقرر بضرورة 
العقل أن الإدراك لا يتعلق إلا بالوجود» وحقيقته لا تختلف» فإذا روي 
موجود لزم تحويز رؤية كل موجود» كما أنه إذا رُؤؤي جوهرء لزم 
تحويز رؤية كل جوهر””". 


)( الأشعري» مقالات» 5 ص‌۲۸۹. 
)( الحوين» كتاب الإرشاد» ص5 .١"5‏ 
(۳) مرجع سابق» ص50 .١‏ 
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ويقول الإمام الأشعري في إثبات رؤية الله تعالى- بالأبصار في 
الآحرة": قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناضرة (يعئ: مشرقة) إلى 
رها ناظرة (يعنٍ رائية) وليس يخلو النظر من وجوه id‏ ذاكروها: ما 
أن يكون الله عز وجل عن نظر الاعتبار لقوله تعالى: لأفلا ينظرون 
إلى الإبل كسيف خلقت) أو يكون عي نظر الانتظار لقوله: UB‏ 
يسنظرون إلا صيحة واحدة# أو يكون عبن نظر الرؤية فلا يحوز أن 
يكون الله -عز وجل- عبن نظر التفكر والاعتبار لأن الآخرة ليست 
بدار اعتبار ولا يجوز أن يكون عين نظر الانتظار لأن النظر إذا ذكر مع 
ذكر الوجه فمعناة نظر العينين اللتين في الوجه كما إذا فكر jaħ‏ اللسان 
نظر القلب فقالوا انظر في هذا الأمر بقلبك لم يكن معناه نظر العينين 
ولذلك إذا ذكر النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار الذي 
بالقلب وأيضًا فإن نظر الانتظار لا يكون في الجنة لأن الانتظار معه 
تنغيص وتكدير وأهل الجنة لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
من العيش السليم والنعيم المقيم وإذا كان هذا هكذا لم يجز أن يكونوا 
منتظرين لاهم كلما حطر بباهم شيء أوتوا به مع خطوره بباهې وإذا 
كان ذلك كذلك فلا يجوز أن يكون الله عز وجل أراد نظر التعطف 
لأن الخلق لا يجوز أن يتعطفوا على خالقهم وإذا فسدت الأقسام الثلاثة 
صح القسم الرابع من أقسام النظر وهو أن معن قوله إلى رها ناظرة tii‏ 
رائية ترى رها -عز وجل- ما يبطل قول المعتزلة أن الله عز وجل أراد 
بق له: إلى روما ناظرة» كار كان أنه قال إلى رما ناظرة ونظر 
الانتظار بها لا بكون U,‏ بقوله إلى لأنه لا جوز عند العرب أن 
يقولوا في نظر الانتظار إلى ألا ترى أن الله عز وجل لا قال: ما ينظرون 


HAKAN MANT (aż,‏ الديانة» لأبي الحسن الأشعري» ص7١‏ وما بعدها باختصار. 
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إلا صيحة واحدة لم يقل إلا إذا كان معناه الانتظار» وقال عن بلقيس: 
#إفناظرة بم يرجح المرسلون4 فلمًا أرادت الانتظار لم تقل إلى: JU;‏ 
jal‏ $ القيس: 

فإنكما إن تنظراي żelu‏ من الدهر تنفعني al GU‏ جندب 

فلمًا أرادَ الانتظار لم يقل إلى فلمًا قال عز وجل إلى ريما ناظرة 
علمنا أنه لم يرد الانتظار وإنما أراد نظر الرؤية ولا قرن الله JB‏ بذكر 
الوحه أراد نظر العينين اللتين في الوجه كما قال: #إقد نرى تقلب 
وجهك في السماء فلنولينك) » فذكر الوجه وإنها أراد تقلب عينيه 
نحو السماء ينتظر نزول الملك عليه بصرف الله له عن قبلة بيت المقدس 
إلى الكعبة (فإن قال قائل) لم لا تقولون أن قوله تعالى: إلى B,‏ ناظرة 
LU‏ أراد ثواب رما ناظرة؟ قيل له ثواب الله عز وجل غيره تعالى والله 
تعالى قال إلى ريما ناظرة والقرآن على ظاهره ولیس لنا أن نزيله عن 
ظاهره إلا لحجة وإلا فهو على ظاهره ألا ترى أن الله عز وجل لما قال 
صلوا لي واعبدوني لم يجز أن يقول قائل أنه أراده غيره ويزيل الكلام 
عن ظاهره فلذلك U‏ قال إلى ريما ناظرة لم يجز لنا أن نزيل القرآن 
عن ظاهره بغير حجة. ثم يقال للمعتزلة إن جاز لكم أن تزعموا أن قول 
الله je‏ وجل إلى رها ناظرة إنما أراد به JIU‏ غيره ناظرة فلم ما جاز 
لغيركم أن يقول أن قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار أراد U‏ 
لا تدرك غیره» ولم يرد أنما لا تدركه؟ وهذا ما لا يقدرون على الفرق 
فيه. 

(ودليل آخر) وما يدل على أن الله تعالى یری بالأبصار قول 
موسى: لإرب ري أنظر إليك) ولا يحوز أن يكون موسى عليه 
السلام الذي قد ألبسه الله تعالى جلباب النبيين وعظمه عا عظم به 
المرسلين فيسأل ربه ما يستحيل عليه وإذا لم يجز ذللشمعلونهموسيع http; Abu‏ 





علمنا أنه لم يسأل ربه مستحيلاً وأن الرؤية جائزة على ربنا عز وحل 
ولو كانت الرؤية مستحيلة على ربنا كما زعمت المعتزلة ولم يعلم ذلك 
موسى عليه السلام وعلموا هم لكانوا على قوم plel‏ بالله من موسى 
عليه السلام» وهذا ما لا يدعيه مسلم. 

(دليل آخر) مما يدل على جواز رؤية الله تعالى بالأبصار قوله 
تعالى لموسى: لإفإن استقر مكانه فسوف تراي» فلمًا كان الله je‏ 
وجل قادرًا على أن يجعل الجبل مستقرًا كان 1536 على الأمر الذي لو 
فعله لرآه موسى فدل ذلك على أن الله تعالى قادر على أن يري عباده 
نفسهه وأنه جائز رؤيته (فإن (JU‏ فلم ما قلتم أن قول الله تعالى فإن 
استقر مكانه فسوف تراني تبعيد للرؤية؟ قيل له: لو أراد الله عز وجل 
تبعيد الرؤية لقرن الكلام ما يستحيل وقوعه ولم يقرنه ما يجوز وقوعه 
فلماقرنه باستقرار الجبل وذلك أمر مقدور لله سبحانه دل ذلك على 
أنه جائز أن يرى الله عز وجلء ألا ترى أن الخنساء لما أرادت تبعيد 
صلحها لمن كان حربًا لأخيها قرنت الكلام .مستحيل فقالت: 

ولا أصاح قومًا كنت mr‏ حتى تعود بياضًا حلكة القاري 

والله عز وجل إنما حاطب العرب بلغتها ونحنُ نرجع إلى ما نجده 
مفهومًا B‏ كلامها ومعقولا 8 خطاها:فلما قرت الله الرؤية ji‏ مقدوز 
جائز علمنا أن رؤية الله بالأبصار جائزة غير مستحيلة. 


(ودليل آخر) قال عز وجل: لإللدين أحسنوا ġdi‏ وزيادة). | 
قال أهل التأويل الزيادة النظرٌ إلى الله عز وجل ولم ينعم الله عز وجل 
على أهل جناته ak Mat‏ إليه ورؤيتهم له وقال عز وجل: 
لإولدينا مزيد ة قيل: النظرٌ إلى الله عز وجل. وقال: #إتحيتهم يوم 
يلقونه سلام)) 001 لكلا إفم عن ركم 
يومئذ لمحجوبون# . فحجبهم عن رؤيته ولا يحجب عنها المؤمنين. 
iviċa‏ المفتدين الإسلامية 





(سؤال) فإن قال قائل: فما معن قوله لا تدركه الأبصار؟ قيل له: 
يُحتمل أن يكون لا تدركه في الدنيا وتدركه في الآخرة؛ لأن رؤية الله 
تعالى أفضل اللذات يكون في أفضل الدارين» ويحتمل أن يكون الله je‏ 
وجل أراد بقوله لا تد رکه الأبصار يعن لا تد رکه أبصارٌ الكافرين 
المكذبين» وذلك أن كتاب الله يصدق بعضه بعضاء فلما قال في آية: 
لإوجبسوه يومئذ ناضرة* إلى رها ناظرة) › وقال في آية أحرى: للا 
تد ركه الأبصارة علمنا أنه إنما أراد أبصار الكفار لا تدركه. 

فإن قال قائل: قد استكبر الله سؤال السائلين له أن يرى 
بالأبصار. 

فقال: يسالك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابًا من السماء 
فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فيقال لحم: إن 
بني إسرائيل سألوا رؤية الله عز وجل على طريق الإنكار لنبوة موسى 
وترك الإبمان به حن يروا الله؛ QAS‏ قالوا: لن نؤمن لك حى نرى الله 
جهرة؛ فلما سألوه الرؤية على طريق ترك الإيمان .عوسى عليه السلام 
حى يريهم الله نفسه استعظم الله سؤال أهل الكتاب أن يترل عليهم 
كتابًا من السماء من غير أن يكون ذلك مستحيلاء ولكن MAS‏ أبوا أن 
يؤمنوا بني الله حي يتزل عليهم من السماء كتايًا. 

(دليل آخر) وما يدل على رؤية الله عز وجل بالأبصار ما روتة 
الجماعات من الجهات المختلفة عن رسول الله BB‏ أنه قال: «ترون 
ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته» والرؤية إذا 
أطلقت إطلاقا ومثلت برؤية العيان لم يكن معناها إلا الرؤية بالعيان 
ورويت الرؤية عن رسول الله BB‏ من طرق مختلفة: عدة رواتها أكثر 
من عدة خير الرجم» ومن عدة من روى أن البي 5ه قال: لا وصية 
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لوارث». ومن عدة رواة المسح على الخفين» ومن عدة رواة قول 
رسول الله NB‏ تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها. وإذا كان الرحم 
وما ذكرناه سننًا عند المعتزلة كانت الرؤية أولى أن تكون سنة لكثرة 
رواتها ونقلتها يرويها خحلف عن سلف. 
(دليل آخر) وما يدل على رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار أن 
الله عز وجل يرى الأشياء وإذا كان للأشياء LI,‏ فهو يرى الأشياء من 
لا یری نفسه وإذا كان لنفسه رائيًا فجائز أن يرينا نفسه» وذلك أن من 
لا يعلم نفسه لا يعلم شيئاء فلما كان الله عز وجل عامًا بالأشياء كان 
EM‏ فلك قن الأ وا نفس لا رى الأشياء لما كان ت 
وجل- U,‏ للأشياء كان UI,‏ لنفسه» وإذا كان LI,‏ لما فجائز أن يرينا 
نفسه كما أنه لما كان Ule‏ بنفسه جاز أن يعلمناها وقد قال الله تعالى: 
لإإنسني معكما أسمغ وأرى . فأخبر أنه سمع كلامهما ورآهما ومن 
زعم أن الله عز وجل لا يجوز أن يرى بالأبصار يلزمة أن لا يجوز أن 
يكون الله عز وحل ib WI,‏ ولا قادرًا؛ لأن العام للقادر للرائي حائز 
أن يرى. فإن قال قائل: قول البي BBB‏ ترون ربكم يعي تعلمون ربكم 
اضطراراء قيل له أن البي غ قال لأصحابه هذا على البشارة» فقال 
فكيف بكم إذا رأيتم الله -عز وجل-؟. ولا يجوز أن يبشرهم بأمر 
يش ركهم فيه الكفار على أن البي BB‏ قال: ترون ربكم وليس يعني 
رؤية دون رؤية بل ذلك عام في رؤية العين ورؤية القلب. 
وقد احتجت المعتزلة في أن الله -عز وجل- لا يُرى بالأبصار 
بقوله عز وجل: إلا تدركه الأبصارة . قالوا: فلما عطف الله عز 
وجل بقوله: #[وهو يدرك الأبصار على قوله: #إلا تدركه الأبصار 
f‏ وكان قوله: jagħ‏ يدرك الأبصار على العموم أنه يدركها في 
ماله bt a katt‏ وأنه يراها في الدنيا والآخرة. كان قوله لا تدركه 





الأبصار دليلاً على أنما لا 313 الأبصار في الدنيا والآحرة» وكان B‏ 
عموم قو له وهو يدرك الأبصار لأن أحد الكلامين معطوف على 
الآحر. قيل لهم فيجب إذا كان عموم القولين واحدًا وكانت الأبصار 
أبصار العيون وأبصار القلوب لأن الله -عز وحل-» قال: #إفإنها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » وقال: لإأولي 
الأيدي والأبصارة أي فهي بالأبصار فأراد أبصار القلوب هي الي 
يقصد يا المؤمنون الكافرين» ويقول أهل اللغة: فلان بصير بصناعته» 
يريدون بصير العلم ما ويقولون قد أبصرثُه بقلي كما يقولون أبصرثه 
بعين فإذا كان البصر بصر العيون وبصر القلوب ثم أوجبوا علينا أن 
يكون قوله: للا تدركه الأبصار B i‏ العموم» كقوله: #زوهو يدرك 
الأبصار) لأن أحد الكلامين معطوف على الآخر وجب عليهم 
بحجتهم أن الله عز وجل لا يدرك بأبصار العيون» ولا بأبصار القلوب؛ 
لأن قوله: للا تدركه الأبصار) في العموم» كقوله: لإوهو يدرك 
الأبصارة › وإذا لم يكن عندهم هكذا فقد وجب أن يكون قوله: :و 
تد ركه الأبصار)» أحص من قوله: jagħ‏ يدرك Af kai‏ وانتقض 
احتجاجهم قيل لهم أنكم زعمتم أنه لو كان قوله لا تد ركه الأبصار 
خاصا في وقت دون وقت؛ لكان قوله: #إوهو يدرك الأبصار# خاصًا 
في وقت دون وقت وكان قوله: اليس كمثله A:‏ وقوله: ازو 
تأخذه سنة ولا نوم » وقوله: AE‏ 
وقت فإن جعلتم قوله: : للا تدركه الأبصار) bb‏ رجع احتجاجكم 
عليكمء وقيل لكم: إذا كان قوله: #إلا تدركه الأب ka‏ خاصًا ولم 
يحب خصوص هذه الآيات فلم أنكرتم أن يكون واوا 
للا تدركه الأبصار؛ L‏ أراد في الدنيا دون الآخرة» كما أن قوله: 
لزلا تد ركه الأبصار أراد بعض الأبصار دون بعض» ولا يوحب 
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ذلك تخصيص هذه الآيات الى عارضتمونا بها فإن JU‏ 1 قوله: : qħ‏ 
تدركه الأبصار) يوجب أنه لا يدرك ما في الدنيا والآحرة وليس نفي 
ذلك أن نراه بقلوبنا ونبصره U‏ ولا ندركه بما قيل لهم فما أنكرتم أن 
يكون لا ندركه بأبصار العيون ولا يوجب إذا لم ندركه با أن لا نره 
ما فرؤيتنا له بالعيون وأبصارنا له ما ليس بإدراك له ما كما أن أبصارنا 
بالقلوب ورؤيتنا له يما ليس بإدراك له» فإن قالوا رؤية البصر هي إدراك 
البصر قيل لهم ما الفرق بينكم وبين من قال أن رؤية القلب وإبصاره 
هو إدراكه وإحاطته فإذا كان علم القلب بالله عز وجل وإبصار القلب 
له رؤيته إياه ليس بإحاطة» ولا إدراك فما أنكرتم أن تكون رؤية العيون 
وأبصارها لله عز وجل ليس بإحاطة ولا إدراك. 

(جواب) ويقال هم: إذا کان قول الله -عز وجل-: لآلا تد رکه 
الأبصار) في العموم كقو_له: لإوهو يدرك الأبصار© لأن أحد 
الكلامين معطوف على الآخر فخبرونا أليس الأبصار والعيون لا تدر كه 
رؤيةٍ ولا لمسًا ولا ذوقا ولا على وجه من الوجوه؟. فإن قالوا: نعم 
فسيقال هم: أخبرونا عن قوله -عز وجل-: : لإوهو يدرك KAT‏ 
أتزعمون أنه يدركها LI‏ وذوقا بأن يلمسها؟ فإن قالوا: N‏ يقال لهم: 
فقد انتقض قولكم: أن قوله وهو يدرك الأبصار في العموم كقوله: SD‏ 
تدركه الأبصار) . 

(سؤال) إن قال قائل منهم أن البصر في الحقيقة هو بصر العين لا 
بصر للقلب قيل له. ولم زعمت هذا وقد مى أهل اللغة بصر القلب 
بصرًا كما “موا العين بصرًا؟ وإن جاز لك ما قلته جاز لغيركم أن يزعم 
أن البصر في الحقيقة هو بصر القلب دون العين وإذا jed‏ هذا فقد 
وجب أن البصر بصر العين وبصر القلب. 

idda‏ الممتدين ااإسامية 





(جسواب) ويقال لهم حدثونا عن قول الله -عز وجل-: jagħ‏ 
يدرك الأبصار# ما معناة؟ فإن قالوا: معن يدرك الأبصار أنه يعلمها 
قيل هم. وإذا كان أحد الكلامين معطوفا على الآحر» و كان قوله عز 
وحل وهو يدرك الأبصار معناه يعلمها فقد وجب أن يكون قوله لا 
تد ركه الأبصار لا تعلمة وهذا نفي للعلم لا لرؤية الأبصار فإن قالوا 
معن قوله وهو يدرك الأبصار أنه يراها رؤية ليس معناها العلم. قيل هم 
فالأبصار الي قي العيون يجوز أن ترى فإن قالوا: نعم. ينقضوا قوطهم: أنا 
لا نرى بالبصرهء إلا من جنس ما يرى الساعة فإن جاز أن يرى الله 
وكل ما ليس من جنس المرئيات» وهو الإبصار في العين فلم يجوز أن 
یری نفسه» وإن لم يكن من جنس المرئیات ولم لا يجوز أن يرينا نفسه 
وإن لم یکین من حنس المركيات؟ ويقال لهم: Usa‏ إذا رأينا شيعا 

رنه أو UI‏ يراه الرائي دوك البصر ر غال انا يري البصر 
الذي في العين فيقال لحم الآية تنفي أن تراه الأبصار ولا تنفي أن يراه 
البضرون وإفاقال دغر وجلت: CE e‏ فهذا لا يدل 
على أن المبصرين لا يرونه على ظاهر الآية. 

fli 483‏ أبو المظفر الإسفرايبي الإمام الأشعري B‏ وجهة 
نظره B‏ رؤية الله تعالى بالأبصار ويكاد يذكر باختصار أدلة الأشعري 
في جواز الرؤية من خلال الكتاب والسنة» فيذكر ذات الآيات الكريعة 
الي تؤكد جواز الرؤية فيقول الإسفرابيئ B‏ «التبصير في الدين»: 

رر إن القديم -سبحانه- یری وتحوزٌ رؤيته بالأبصار, لأنه ما لا 
تصح رؤيته لم يتقرر وجوده كالمعدوم. وکل ما صح وجوده جازت 
رؤيته كسائر الموجودات. ودلائل هذه المسألة في كتاب الله كثيرة منها 
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قوله تعالى: #إتحيتهم يوم يلقونه سلام » واللقاء إذا أطلق في اللغة 
وقع على الرؤية خصوصا حيث لا يجوز فيه التلاقي بالذوات والتماس 
بينهما. ومنها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة" إلى رها ناظرة 19 
ومنها قوله: #إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قترٌ 
ولا ذلة أولئك أصحابُ الجنة هم فيها خالدون8 ” ولا زيادة على 
نعيم الحنة غير رؤية الرب جل جلاله. وقد ورد عن الرسول و تفسير 
هذه الآية بذلك ومنها قوله في قصة موسى عليه السلام: لإقال رب 
ji‏ أنظر إليك قال لن Kura‏ ”“ ولو لم تكن الرؤية جائزة لكان لا 
يتمناها من هو موصوف بالنبوة وأيضًا فإنه سبحانه وتعالى قال في 
جوابه: JW‏ تراب ولم يقل لن أرى؛ وفيه دليل على أنه يصح أن یری 
لأنه لو كان لا يصح رؤيته لكان يقول لن أرى» ولا حص نفي الرؤية 
به. ومنها قوله تعالى: għ‏ تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار# © 
يبين أن جميع الأبصار لا تدركه. مفهومه أن بعضها يدركه. ثم بين الله 
سبحانه من يدرك ومن لا يدرك فقال: #زوجوة يومئذ ناضرة* إلى ريما 
ناظرة]) 9 وأن الوجوه الباسرة محجوبة we‏ كما فرق بين الفريقين في 
قوله: يوم تبيضُ وجوه وتسود وجوه ”". فالوجوه السود مححوبة 


££ الأحزاب:‎ )١( 
.۲۳-۲۲ القيامة:‎ )۲( 
.75 يونس:‎ )۳( 
.١ 47 الأعراف:‎ )٤( 
Af (ه) الأنعام:‎ 
STAFF القيامة:‎ (1) 
٠5 آل عمران:‎ )۷( 


A 
مكتية المعتدين الإساهية‎ 
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عنه» والوحوه البيض الناضرة ناظره إليه» ثم أن البي و حص 
لأصحابه هذه الحالة». فقال: إنكم ستروث ربكم يوم القيامة كما ترون 
القمر ليلة البدر لا تضامون B‏ رؤيته» 83 الحديث قيد عليه آية: الرؤية 
فكأنه قال: لا تدركه الأبصار في غير يوم القيامة وتدركه يومئذ فإن 
المطلق يحمل على المقيد. 
رد أهل السنة والجماعة على المعتزلة: 

رد العلامة ابن القيم على المعتزلة ردا قويًا مفحماء حيث قال: 
قرر شيخنا ابن تيمية وجه الاستدلال بالرؤية بمذه الآية: لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار) أحسن تقرير وألطفه» وقال لي أنا ألتزم 
أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك 
الدليل ما يدل على نقيض قوله فمنها هذه الآية» وهي على جواز 
الرؤية أدل منها على امتناعها. فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق 
التمدح» ومعلوم أن المدح غا يكون بالأوصاف الثبوتية» وأمًا العدم 
المحض فليس بكمال ولا بمدح به» وإنما pag‏ الرب تبارك وتعالى بالعدم 
إذا تضمن أمرًا وجوبيًا كتمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال 
القيومية» ونفي الموت المتضمن كمال الحياة» ونفي اللغوب والإعياء 
المتضمن كمال القدرة» ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير 
المتضمن كما ربوبيته وأطيته وقهره» ونفي الأكل» والشرب المتضمن 
كمال الصمدية والغق» ونفي الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن كمال 
توحيده وغناه عن خلقه» ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه 
col‏ ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه 
ر '.حاطته» ونفي Jl‏ المتضمن لكمال ذاته وصفاته. 

ولمذالم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرًا ثبوتيّاء فإن المعدوم 
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يشارك الموصوف قي ذلك العدم. ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو 
والمعدوم فيه» فلو كان المراد بقوله: (لا تدركه) أنه لا يرى بحال» لم 
يكن في ذلك مدح ولا کمال» لمشاركة المعدوم له قي ذلك فإن العدم 
الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار» والرب جل جلاله يتعالى أن يمدح 
عا يشاركه فيه العدم امحضء فإذا qall‏ أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به 
إلى أن قال رحمه الله-: فقوله: (لا تد ركه الأبصار) يدل على غاية 
عظيمة وأنه أكبر من كل شيء وأنه لعظمته لا يدرك بحيث حاط به 
فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية. 

واستدل المعتزلة بآية الأعراف على نفي رؤية المؤمنين لريهم يوم 
القيامة حيث يقول تعالى: الإو لما جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال ريي 
أن أنظر إليك قال لن تران ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه 
فسوف 7 فلمًا تجلى رنه للجبل جعله دكا وخر موسى tika‏ فلم 
أفاق قال سبحانك LS‏ إليك وأنا أوّل المؤمنين#[الأعراف:4١].‏ 

يقول المعتزلة: إن لن تفيد التأبيد» وإن موسى عليه السلام لما 
أفاق قال: سبحانك أي: أنزهك عما لا يجورٌ عليك» وأنه قد تاب مما 
وقع منه وهو طلب الرؤية. 

ويقول أبو القاسم البلخي المعروف بالكعبي المعتزلي: المعتزلة 
بجمعة على أن الله حل ذكره شيء لا كالأشياء. وإن شيئا من الحواس 
لا يدركه في دنيا ولا آحرة". 


.7١١ص ابن القيم» حادي الأرواح»‎ )١( 

(۲) القاضي عبد الحبار» شرح الأصول الخمسة» ص754. 

(F)‏ القاضي عبد الجبار» فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» تحقيق فؤاد السيدء الدار 
التونسية» TAI‏ ص۳٦‏ . 


مخزبة المفتدين الما 
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وسبب قوم بنفي الرؤية هو زعمهم بأن إثبات الرؤية يؤدي إلى 
أن يكون الله سبحانه وتعالى حسما محدودًا في جهة ومكان مخصوص. 

ویرد شارح الطحاوية على استدلال المعتزلة بآية الأعراف قائلاً: 
وأمّا دعواهم تأبيد النفي بلن» وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في.الآخحرة 
فكيف NI‏ أطلقت قال تعالى: #إولن يتمنوه Kif‏ [البقرة:40]» مع قوله: 

لإونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك [الزعرف:77]. ولأنها لو كانت 
للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها. وقد جاء ذلك. قال تعالى: 
لإفلن أبرح الأرض حت يأذن لي أبي4 [يرسف:0.]؛ فثبت أن (لن) لا 
تقتضي النفي المؤبد . 

DI‏ الإمام ابن القيم فقد رد على المعتزلة ,15 عنيفا وقال لحم: أن 
(لا) تفيد طول النفي» أما (لن) فتفيد قصره» وقال: من أجل ما تقدم 
بن ja‏ فين النفي في (لن) وطوله في (لا) يعلم قصور المعتزلة B‏ 
فهم كلام الله حيث جعلوا (لن) تدل على النفي على الدوام» واحتجوا 
بقوله: لن تراي) وعلمت بهذا أن بدعتهم الخبيثة حالت بينهم وبين 
فهم كلام الله كما ينبغي. وهكذا كل صاحب بدعة sid‏ محجوبًا عن 
فهم القرآن”". 

DS LA,‏ موسى: KUL EGħ‏ فالحقيقة أن هذه التوبة ما 
كانت عن معصية على الإطلاق» قال sala‏ في قوله: (تبت إليك) من 
مسألة الرؤية في الدنياء وقيل: قاله على جهة الإنابة والخشوع له عند 
ظهور الآياتء وقد أجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن 
Ko‏ 
)١(‏ ابن أبي العز الحنفي» شرح الطحاوية» Ar‏ ص5 .7١‏ 
(۲) ابن القيم» بدائع الفرائد» جلب١) Age‏ 
(۳) القرطبي» ANT‏ لأحكام القرآن» ج۷» ص‌۲۷۹. 





هكذا يثبت أهل السنة والجماعة مسألة رؤية المؤمنين لربكم 
سبحانه وتعالى بأدلة نقلية وعقلية فمن الأدلة النقلية قول الله تعالى: 
لإللذيسن أحسنوا الحسنى وزيادة) [بونس:57]. وقد فسر كثير من 
العلماء الحسئ بالحنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى» وقال بذلك 
كسثير مسن الصحابة والتابعين. فقد قال أبو بكر الصديق وحذيفة بن 
اليمان رضي الله عنهما- في تفسير الآية» (الحسئ الجنة» وأن الزيادة 
النظر إلى وجه الله تعالى). 

JU;‏ الحسن البصري في قول الله تعالى: لإوجوه يومئل ناضرة* 
إلى رفا ka bu‏ [القيامة:٠۲»٠۲].‏ قال الناضرة: الحسنة» حسنها الله 
Ji‏ إل رماع ول اوت لها أن en‏ وغي من إل U‏ جل 
Nar‏ 

ومن الأدلة النقلية أحاديث رسول الله B‏ الى تؤكد إثبات رؤية 
المومنين لريهم يوم القيامة» ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري 
ومسلم» حديث أبي هريرة رضي الله عنه- أن ناسّاء قالوا: يا رسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله 888 Ja)‏ تضامون في 
رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: فإنكم ترووكه 
كذلك). 

ESS a‏ قال: كنا 
جلوسًا مع البي وق فنظر فنظرٌ إلى القمر ليلة أربع عشرة. فقال:«إنكم 
سرون ربكم عيائًا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. د:ن 


١‏ عبد الله ر ا ب نب[ » السنة) تحقيق محمد سغيد القتحطان») مادى للنشر»› 
)0 بن بن تحقيق يأر 
الدمام المملكة العربية السعودية» 414 ١ه‏ برقم AVV‏ 


° A raal Dida 





اسستطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 
فافعلوا» [رواة البحاري]. 

وحديث صهيب حرضي, الله عنه- قال: قال رسول الله ويك: 
«إذا دخسل أهل الجنة» يقول الله عز وجل: تريدون شیا آزید کم 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا. ألم تدخلنا الجنة. وتنجينا من النار. قال: 
فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى رهم عز 
وجل» [مسلم]. 

ولقد أجمع علماء أهل السنة والجماعة وفقهائهم على أن الله تعالى 
سيراه أهل الإبمان يوم القيامة» وقال بذلك الإمام مالك وأبي حنيفة 
النعمان» والشافعي» والإمام أحمد. 

وقد قال الإمام الآحري في كتابه "الشريعة": jaħ Cf,‏ السعادة 
منهم الذين سبقت لهم من الله gal‏ فآمنوا BL‏ وحده» ولم يشركوا 
به شسيئاء وصدقوا القول بالفعل؛ فأماتهم على ذلك فهم في قبورهم 
يُنعمون» وعند المحشر يبشرون وف الموقف إلى الله عز وجل بأعينهم 
ينظرون» وإلى الجنة بعد ذلك وافدون» وقي نعيمها يتفكهون» وللحور 
العين معانقون» والولدان لهم يخدمون» وف جوار مولاهم الكرم kul‏ 
حامدون» ولريمم عز وجل في داره زائرون وبالنظر إلى وجهه الكريم 
يتلذذون» وله مکلمون» وبالتحية لهم من الله عز وجل والسلام منه 
عليهم يكرمون» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
ħall‏ 


.70١ص الآجري» الشريعة»‎ )١( 
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LI‏ عن الأدلة العقلية على إثبات رؤية المؤمنين لريهم يوم القيامة 
فقد ذكر الإمام uf‏ الحسن الأشعري في كتابه الإبانة دليل c gar ji‏ فإن 
وجود الله عز وجل دليل على جواز رؤيته لأن الذي لا يجورٌ أن يُرى 
هو المعدوم» فلمّا كان الله عز وجل موجودًا مثبئًا كان غير مستحيل أن 
يرينا نفسه عز وجل. 


ida‏ الممتدين الإساهية 
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المبحث الثامن 









- تمهيد. 

- موقف المعتزلة من القدر. 

- موقف الأشاعرة من مسألة القدر وأفعال 
العباد. 

- موقف Jaf‏ السنة والجماعة من مسألة 
خلق أفعال العباد. 

- الإبمان بالقدر في السنة المطهرة. 


ida‏ الممتدين الإساهية 





المبحث الثامسن 


ها 


لمهيد : 

قال الإمام القرطبي في تعريف القدر: "إذا قلنا أن الله تعالى قدر 
الأشياء فمعناةٌ أنه تعالى علم مقاذيرها وأحواهاء وأزمانها قبل إيجادهاء 
ثم أوجسد منها ما سبق في علمه» فلا محدث في العام العلوي والسفلي 
إلا صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته» وهذا هو المعلوم من دين 
السلف الماضين الذي دلت عليه البراهين"'. 

وهذا يع أن الله سبحانه وتعالى قد قدّر سائر ما في الكون قبل 
Salve, as‏ امحفوظ طبقا U‏ قدره الله تعالى من 
قبل. يقول تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا $ Sii‏ 
إلا في كستاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير[الحديد:؟؟]. 
وف صحيح مسلم» قال رسول الله 888 LS:‏ الله مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؛ قال: وعرشه على 
الماع). 

وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بي إنك لن جحد طعم 
الإيمان حى تعلم أن ما أصابك لم يكن silta)‏ وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» معت رسول الله 6# يقول: ررإن أول ما خلق الله القلم» 
فقال: اکتب» قال: رب وماذا أكتب؟. قال: اكتب مقادير كل 
شيء حت تقوم الساعة» يا بن معت رسول الله ل يقول: «من 
مات على غير هذا فليس مني» [الترمذي]. 


.۱ ٤۸ص‎ )١ القرطبي» تفسير» جلا‎ )١( 
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وقال رسول الله BB‏ لابن عباس رضي الله عنهما-: ررواعلم 
أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتسبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء م يضروك إلا 
بشسيء قسد كتبه الله علسيك» Lab)‏ الأقلام وجفت الصحف» 
[الترمذي] . 
ki‏ القضاء: فهو الحكم والفصل 

وقي المنهاية لابن الأثير: أصل القضاء القطع والفصل. وقضاء 
الشيء إحكامه والفراغ منه فيكون .معن الخلق. ومنه القضاء المقرون 
بالقدرء والمراد بالقدر التقديرء وبالقضاء الخلق» كقوله تعالى: :لإفقضاهن 
سي سماوات في يومين) [فصلت:۲٠].‏ أي حلقهن» فالقضاء والقدر 
أمران متلازمان» لا ينفكُ أحدهما عن الآخر» لأن أحدها U xs.‏ الأساس 
وهو القدرء والآخر يمترلة البناء وهو القضاء» فمن رام الفصل بينهما؟ 
فقد رام البناء ونقضه9". 

والإهان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان في العقيدة 
الإسلامية قال رسول الله 6#: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وتؤمسن بالقدر خيره وشره» حلوه ومره» من الله تعالى» 
[مسلم]. 

ويقول تعالى: إا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرّنا إلا واحدة 
كلمج بالبصر) [القمر:؛]. 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه- قال: قال رسول الله وي 


)١(‏ ابن الأثير جد الدين» أبي السعادات المبارك الجزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» 
ط دار إحيا 9 العربي» بيروت» ۳٦۱۹ء‏ ج٤»‏ ص۷۸. 
24 


مكتبة الممندين l‏ 





: «لا يؤمسن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره» حتى يعلم أن ما 
أصابه i‏ يكن لخطئه: وما أخطأه i‏ يكن ليصيبه» [الترمذي]. 

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه-. قال: قال رسول الله 9ا: ((ما هلكت أمة قط إلا بالإشراك بالله. وما أشركت أمة 
قط إلا وكان بدء إشراكها التكذيب بالقدر))2", 


رأي الجبرية والجهمية في أفعال العباد: 

يقول الشهرستان: مذهب الخبرية) نفي الفعل حقيقة عن ida‏ 
وإضافته إلى الرب تعالى» إذ العبد لا يوصف بالاستطاعة» وإنما هو 
بحبور في أفعاله» لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار» وإِنما يخلق الله 
-سبحانه وتعالى - الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات» 
وتنسب إليه الأفعال مجازًا كما تنسب إلى الجمادات. والثواب والعقاب 
حبر. وإذا أثبت الحبر» فالتكليف أيضًا كان Mer‏ 
موقف المعتزلة من القدر: 

من المعروف أن المعتزلة حلاف الحبرية» فإذا كان الحبرية يرون أن 
الإنسان غير مخير على أفعاله» وأن البشر ليسوا أصحاب أفعال» وأن 
نسبة الفعل إلى الإنسان أمر محازي» فإن المعتزلة يرون عكس ذلك 
تمامًاء حيث يرون أن الإنسان قادر على أفعاله» حر في احتياره لماء 
فالإنسان في رأي المعتزلة مختار في أفعاله» وقد اعتمد المعتزلة على رأيهم 
هذا بقولهم: (أن في أفعال العباد ما هو ظلم وكذب وكفرء فلو كان 
الله حالقها لكانت تلك القبائح من خلقه تعالى» لأن من فعل شيئا كان 


)١(‏ الآحري» الإمام أبي بكر محمد بن الحسن الآحري» الشريعة» تحقيق محمد حامد الفقي» 
ط دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» »١5417‏ ص‌۹۱٠.‏ 


(۲) الشهرستاني» الملل والنحل» جب١ء‏ ص۲٠١‏ . 
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ذلك الشيء منسوبًا إليه» وهذا ما لا جوز في حق عز وجل”". 

فالله -سبحانه وتعالى- عادل» ولا يفعل الظلم» ولذا جعلوا 
الإنسان حرًا في احتيار أفعاله» مسئولاً عنها. 

والحقيقة أن الجبرية والقدرية والمعتزلة نظرا بعين واحدة لهذه 
المسألة فالحبرية شهدت الإنسان كونه منفعلاً يحري عليه الحكم يمتزلة 
الآلة وا نخل» وجعلوا حركته .عترلة حركات الأشجارء ولم يجعلوه فاعلاً 
إلا على سبيل jis‏ 

. MD SIN 

والقكرية: شهدت كونه فاعلاً محضًا غير منفعل في فعله» وکل 
من الطائفتين نظر بعين عوراء وأهلّ العلم والاعتدال أعطوا كلا 
المقامين حقه» ولم يبطلوا أحد الأمرين بالآحر". 
موقف الأشاعرة من مسألة القدر وأفعال العباد: 

ميل الأشاعرة ميلا قويًا إلى جهة الحبرية والجهمية يقول الإيحي 
الأشعري: إن العبد جبور في جميع أفعاله. 

وهم أصحاب مذهب الكسب الأشعري حيث يقولون إن العبد 
يكسب فعله أي أنه ليس بفاعل على الحقيقة» فهم يثبتون للإنسان قدرة 
SUN‏ لها. 
موقف أهل السنة والجماعة من مسالة خلق أفعال العباد: 

يقول تعالى: لإوالله خلقكم وما تعملون» Pirotta‏ يقول 


الإامامابن كثير في تفسير هذه الآية: يحتمل أن تكون (U)‏ مصدرية 


(۱) ابن حزم» الفصل» جلا ص٦۳‏ . 
(۲) ابن القيم» شفاء العليل» ص٣۲۷‏ . 


(۳) الأيجي» المواقف» ص٤‏ ۳۲. 





فيكون تقدير الكلام خلقكم وعملكم» ويحتمل أن تكون .معن الذي 
وتقديره: (والله حلقكم والذي تعملون)» وكلا القولين متلازم والأول 
أظھ (“. 

وموقف jal‏ السنة والجماعة من هذه المسألة it died‏ 
على الإطلاق» فهم يرون أن العبد فاعل على الحقيقة فهو له مشيئته 
ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله وقدرته» فأفعال العباد تكون من الله 
la‏ ودرا وهی من الاد کیا ووا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة أفعال العباد: waħdu)‏ 
أهل السنة والجماعة أن الله تعالى حالق كل شيء» وربه ومليكه, لا 
رب غيره ولا خلق سواه» ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن» وهو على 
كل شيء قدير. وبكل شيء عليم. والعبدٌ مأمورٌ بطاعة الله وطاعة 
رسوله BA‏ منهي عن معصيته ومعصية رسوله Għ‏ فإن أطاعَ كان 
ذلك نعمة» وإن عصى كان مستحقا للذم والعقاب» وكان لله عليه 
اللحجة البالغة» ولا حجة لأحد على الله تعالى. وكل ذلك كائن 
بقضائه وقدره ومشيكته. لكن يجب الطاعة ويأمر يماء ويثيب أهلها على 
فعلها ويكرمهم» ويبغض المعصية وينهى عنهاء ويعاقب أهلها ويهينهم» 
وما يصيب العبد من النعم» فالله أنعم يما عليه» وما يصيبه من الشر 
فبذنوبه ومعاصیه». 

وقد استدل أهل السنة والجماعة على مسألة الإبمان بقضاء الله 
تعالى وقدره بنصوص القرآن والسنة فمذهبهم يرجع إلى ما دل عليه 
الكتابين الشريفين. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله 


(۲) ابن تيمية» فتاوی» حللم) ص۳٦‏ . 
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عنه-: والله لا يطعم رجحل طعم الإيمان» حن يؤمنٌ بالقدر ويقر ويعلم 
أنه ميت مخرج وأنه مبعوث بعد الموت. 

وتر الان تو كد هذا الع كال فال لإا كل شيء 
خلقناه بقدر . قال ابن كثير في تفسيره: أي قدّر قدرًا وهدى الخلائق 
إليه» وهمذا يستدل ممذه الآية الكريعة al‏ السنة على إثبات قدر الله 
السابق لخلقه وهو qale‏ الأشياء قبل كوفا وكتابته ها قبل تبرمهاء 
وردوا ممذه الآية وما شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من 
الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عهد 
الصحابة". 
الإيمان بالقدر في السنة المطهرة 

ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود حرضي الله 
عنه- قال: lib‏ رسول الله 8 وهو الصادق المصدوق: رإن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون في ذلك علقة مثل 
ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه 
الروح ويؤمر ر بأربع کلمات» يكنب رزقه. وأجله, وعمله. وشقي أو 
سعيد, فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب»,فيعمل بعمل. أهل 
النارء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع فيسبق علي الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها». 

ويبين الإمام ابن بطة عقيدة jal‏ السنة والجماعة في مسألة القدر 


حسم عمف نه 


)1( اللالكائي» شرح أصول jal‏ السنة والجماعة» برقم ATVA‏ 
ابن ان العظيم) (f‏ ص۲۱۷ . 
A‏ ينا 
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فيقول: يجب الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره» وقليله وكثيره» 
مقدور واقع من الله عز وجل على العبادء في الوقت الذي أراد أن يقع 
لا يتقدم الوقت ولا يتأخر على ما سبق بذلك علم الله وأن ما أصاب 
العبد لم يكن ليخطمه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وما تقدم لم يكن 
ليستأخر وما تأخر لم يكن ليتقدم» في هذا من صحة الدلائل» وثبوت 
الحجة في جميع القرآن وأخبار المصطفى ي ما لا يمكن دفعه ولا يقدر 
على رده إلا بالافستراء على الله عز وجل» ومنازعته في قدره. وأهل 
الإيمان مجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات 
ولا في الأرض إلا مسا أراده الله -عز وجل- وشاءه وقضاهء والخلق 
كلهم أضعف B‏ قوتمم وأعجز في أنفسهم من أن يحدئوا في سلطان الله 
عز وجل شيئًا يخالفون فيه مراده» ویغلبون مشيئته ویردون قضاءهء 
فالإيمان بمذا حق لازم فريضة من الله عز وجل على خلقه» فمن خالف 
ذلك أو حرج عنه أو tab‏ فيه» و لم يثبت المقادير لله عز وحل ويضيفها 
ريضيف المشيعة إليه فهو أول الزنادقة. 

وعقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر كما يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية هو: ررما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه. وقد دحل في ذلك جميع 
الأعيان القائمة بما من أفعال العباد وغير أفعال العباد» وأنه حسبحانه- 
يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان یکون» وقد 
قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم قدر أرزاقهم وآجالحهم وأعمالهمء 
وكتب ذلك» وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة» فهم يؤمنون 


3( ابن بطة» الشرح والابانة» MTA‏ 


fa 


JAW 


بخلقه لكل شيء» وقدرته على كل شيء» ومشيئته لكل ما کان» 
وعلمه بالأشياء قبل أن تكون» وتقديره هاء وكتابته إياها قبل أن 
تكون». 
ويقول ابن القيم: «الحکم والقضاء نوعان: ديئي وکوڼ» فالديئي 
يحب Lo JI‏ به» وهو من لوازم الإسلام» والكوني منه ما يجب الرضا به» 
كالنعم الي يحب شكرهاء ومن تمام شكرها Lo Ji‏ يماء ومنه ما لا يجورٌ 
الرضا به كالمعايب والذنوب الى يسخطها الله وإن كانت بقضائه 
وقدرهء والله لا يرضى العاصي» والفساد بكل أنواعهاء وإن قدرها في 
الأزلء فقال سبحانه: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول 
£ [النساء: :1۰۸[ . فهذا قول واقع KELLA,‏ وتقدیره» وقد أخبر سبحانه 
أنه لا يرضاه» وكذلك قوله سبحانه: (إوالله لا يحب الفساد[البقرة: 
١‏ ]. فهو سبحانه لا يحبه کوتا ولا دیا وإن وقع بتقديره كما لا 
يحب إبليس وجنوده وفرعون وحزبه وهو ربمم وخالقهم. والله سبحانه 
أخصبر أنه يمقت أفعالاً كثيرة ويكرهها ويبغضها ويسخطها فقال: 
#ولكن كره الله انبعائهم فشبطهم# [التوبة:47]. Jie;‏ حمل هذه 
الكراهة على غير الكراهة الدينية الأمرية» لأنه أمرهم بالجهاد والله 
تعالى أخبر أنه يكره ويبغض» ويعقت ويسخطهء ويعادي ویذم» ویلعن» 
ومحال أنه سبحانه يحب ذلك ويرضى به» وهو سبحانه يكرهه ويتقدس 
عن محبة ذلك وعن الرضا به» بل لا يليق ذلك بعبده فإنه نقص وعيب 
في المخلوق أن يحب الفساد والشر والظلم» والبغي والكفر ويرضاه. 
فكيف يوز نسبة ذلك إلى الله -تعالى-» وهذا الأصل من أعظم ما 
غلط فيه كثير من مثبى القدر. 


لطا رن EES‏ وما كان من الدين 


leżi‏ أ8 شرعه؛ وهو كما احبر عن نفسه سبحانه له الخلق 





والأمرء فالخلق قضاؤه»› وقدره فعله» والأمرٌ شرعه 4433 فهو الذي 
خلق وشرع وأمر وأحكامه جارية على خلقه قدرًا وشرعًا ولا خروج 
لأحد عن حكمه JIS‏ القدري. Li,‏ حكمه sidi‏ الشرعي فيعصيه 
الفجار والفساق والأمران غير متلازمين» فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر 
به ولا يشرعه» وقد يشرع ويأمر .ما لا يقضيه ولا يقدره» ويجتمع 
الأمران فيما وقع من طاعات عباده وإعائاء وينتفي الأمران عمًا لم يقع 
من المعاصي والفسق والكفر» وينفرد القضاء الديئ والحكم الشرعي. 

فما أمر به وشرعه ولح يفعله المأمور وينفرد الحكم الكون فيما 

B‏ تفسير قوله تعالى: إن ربي على صراط مستقيم]) يقول ابن 
القيم: هو العدل الذي يتصرف به فيهم» فهو على صراط مستقيم B‏ 
قوله وفعله وقضائه» وقدره» وأمره» وميه وثوابه» وعقابه. فخيرة كله 
صدق ġid i‏ وأمرّه كله مصلحة› والذي می we‏ كله 
مفسده» وثوابه لمن ي يستحق الثواب بفضله ورحته» وعقابه لمن يستحق 
العقاب بعلله وحكمته. وفرق بين الحكم والقضاءء وجعل المضاء 
للحكم والعدل للقضاء؛ فإن حكمه سبحانه وتعالى يتناول الحكم الديئي 
الشرعي وحكمه الكون القدري: والنوعان نافذان في Mall‏ ماضيان 
فيه) وهو مقهورٌ تحت الحكمين» قد مضيا فيه ونفذا فيه» شاء أم أبى» 
لكن الحكم الكون لا يمكنه مخالفته» وأمًا الديئي الشرعي فقد 
ANT U‏ 


)١(‏ ابن القيمء شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر» والحكمة والتعليل» نشر مكتبة 
التراث بالقاهرة» ص١٠8ه-86ه.‏ باختصار. 
(۲) ابن ار الفوائد» طبعة مكتبة الرياض الحديئة؛ الرياض» ص 277١‏ وما بعدها. 
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إن كل ما يقضي -سبحانه وتعالى- على العبد فهو عدل (A‏ 
فإن قيل فالمعصية عندكم بقضائه وقدره» فما وجه العدل في قضائها 
فإن العدل في العقوبة عليها ظاهر. 

يرد على هذه المسألة ابن القيم فيقول: هذا سؤال له شأن ومن 
أجله زعمت طائفة أن العدل هو المقدور والظلم ممتنع لذاته» قالوا لأن 
الظلم هو التصرف في ملك الغير والله له كل شيء» فلا يكون تصرفه 
في خلقه إلا ue‏ وقالت طائفة بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه 
وقدره» فلمًا حسن منه العقوبة على الذنب علم أنه ليس بقضائه وقدره 
فيكون العدل هو جزاؤه على الذنب بالعقوبة والذم إما في الدنيا وإما 
في الآخرة» وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر فزعموا أن 
من أثبت القدر لم ae‏ أن يقول بالعدل» ومن قال بالعدل» ل يمكنه أن 
يقول بالقدر كما صعب عليهم الجمع بين التوحيد وإثبات الصفات» 
فزعموا أنه لا عكنهم إثبات التوحيد إلا بإنكار الصفات» فصار 
توحيدهم تعطيلاً وعدهم تكذيًا انق 

وبعد. . فإن أكن وفقت فله -سبحانه وتعالى- المنة والشكر وإن 
كنك فد i maħ‏ فان الكمال لله وحدةء das‏ متمد العوث لدرك ما 
فاتي» وهو الموفق والحادي سواء السبيل. 

Hall‏ الفقير إلى الله تعاللى- 
عامر النجار 


)1( ابن القيم» miel‏ ص٤‏ 7. 


ia‏ الففتدين الإسلاهية 
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ملحق :)١١(‏ تعريف علم الكلام في كشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي. 
ملحق (۲): Ilu,‏ في استحسان الخوض 
الأشسعري نشرة يوسف مكارئي 
اليسوعي» بيروت ۱۹٥۳‏ ضمن 
ذيل كتاب اللمع للأشعري. 


مكتبة الممتدين )ل سلامية 





عقائده الباطلة- عن علم الكلام. ثم المراد: جميع العقائد ĠU‏ منحصرة 
مضبوطة» لا يزاد عليها فلا تتعذر الإحاطة U‏ والاقتدار على إثباهاء 
وإنما تتكثر وجوه استدلالاتما وطرق دفع شبهاتهاء بخلاف العمليات؛ 
ها غيره منحصرة فلا تتأتى الإحاطة بكلهاء وإنما مبلغ من يعلمها هو 
التهيؤ التام. 


وموضوعه هو المعلوم من حيث أن يتعلق به إثبات العقائد الدينية 
تعلقا قريبًا أو بعيدًا. وذلك لأن مسائل هذا العلم: إِمّا عقائد دينية 
كإثبات القدم والوحدة للصانع» وإما قضايا تتوقف عليها تلك العقائدء 
كترتب الأحسام من الجواهر الفردة» وجواز الخلاء» وانتفاء الحال» 
وعدم تمايز المعدومات امحتاحة إليها في المعاد» وكون صفاته تعالى 
متعددة موجودة في ذاته. 
والشامل لموضوعات هذه المسائل هو المعلوم المتناول للموجود 
المعدوم والحال. فإن حكم على المعلوم عا هو من العقائد تعلق به UU)‏ 
لقا قري وإن حكم عليه ما هو وسيلة إليها تعلق به LI‏ تعلقا بعيدًا 


مرات متفاوتة. 
وقد يقال ال من ا ġie‏ يتناول محمولات مسائله 


وسيلة إليها وقال القاضي MA‏ موضوعه ذات الله تعالى: إذ 
يبحث فيه عن عوارض الذاتية ة الى هي صفات الثبوتية والسلبية» وعن 
أفعاله: إما في الدنيا كحدوث ef tal‏ وإما في الآخرة كالحشر» وعن 
أحكامه فيها: كبعث الرسل» ونصب الإمام قي الدنيا من حيث أنهما 
واجبان عليه تعالى؛ Af‏ والثواب والعقاب في الآخرة من حيث أهما 
يحبان عليه أم لا. 
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وفيه بحث: وهو أن موضوع العلم ليبين وحوده فيه» أي في ذلك 
العلم. فيلزم إما كون إثبات الصانع مبيئًا بذاته» وهو باطل» أو كونه 
U‏ في علم آخر» سواء كان شرعيًا أو لاء على ما قال الأرموي» وهو 
أيضًا باطل لأن إثباته تعالى المقصود الأعلى في هذا العلم. 

وأيضًا: كيف يجوز كون أعلى العلوم الشرعية أدن من علم غير 
شرعي؟ بل احتياجه إلى ما ليس علمًا شرعيًا مع كونه أعلى منه مما 


وقالت طائفة: ومنهم حجة الإسلام «الغزالي): موضوعه الموجود 
ما هو موجود؛ أي من حيث هو هو غير مقيد بشيء» وبمتاز (الكلام) 
عن (AJ‏ باعتبار أن البحث فيه على قانون الإسلام؛ لا على قانون 
العقل» وافق الإسلام أو لاء كما في الإلهي. 

وفيه أيضًا بحث: إذ قانون الإسلام ما هو الحق من هذه المسائل 
الكلامية» إذ المسائل الباطلة خارجة عن قانون الإسلام قطعًا مع أن 
المحطئ من أرباب علم الكلام. ومسائله من مسائل علم الكلام. 

وغايته الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان» وإرشاد 
المسترشدين بإيضاح الحجة لهم وإلزام المعاندين بإقامة الحجة عليه 
وحفظ قواعد الدين عن أن تزلزها شبهة المبطلين. وأن تبتئ عليه 0 
الشرعية» أي يبت عليه ما عداه من العلوم الشرعية فإنه أساسها وإليه 
يؤول أخذها واقتباسها. فإنه ما لم يثبت وجود صانع عالم قادر مكلف 
مرسل للرسل مترل للكتب سور عل مسا ولا علم فقهء 
وأصوله» فكلها متوقفة على علم الكلام مقتبسة منه» فالآحذ فيها بدونه 
كبان على غير أساس. وغاية هذه الأمور كلها الفوز بسعادة الدراين. 


تبة الكلام, أ فه: فإن شرف الغاية 
TA‏ ل E‏ 





ملحق )1( 


تعريفات علم الكلام 
في كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 

علم الكلام يسمى بأصول الدين (Lal‏ و ماه أبو حنيفة حر حمه 
الله تعالى- بالفقه الأكبرء وف مجمع السلوك: ويسمى بعلم النظر 
والاستدلال أيضّاء ويسمى بعلم التوحيد والصفات. 

وف «شرح العقائد» للتفتازاني: «العلم المتعلق بالأحكام الفرعية 
أي العملية؛ يسمى علم الشرائع والأحكام» وبالأحكام الأصلية» أي 
الاعتقادية يسمى علم التوحيد والصفات». انتهى. 

وهو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير بإيراد 
الحجج ودفع الشبه. فالمراد بالعلم: معنا الأعم» أو التصديق مطلقًا 
ليتناول إدراك المحطى في العقائد ودلائلها. ويمكن أن يراد به المعلوم 
ولكن بنوع تكلف بأن يقال: علم أي معلوم يقتدر معه» أي مع العلم 
به» إلخ... وفي صيغة الاقتدار تنبيه على القدرة التامة. وبإطلاق المعية 
تنبيه على المصاحبة الدائمة. ينطبق التعريف على العلم بجميع العقائد مع 
ما يتوقف عليه إثباها من الأدلة» ورد الشبه؛ لأن تلك القدرة على ذلك 
الإثبات إنما تصاحب هذا العلم» دون العلم بالقوانين الي تستفاد منها 
صور الدلائل فقطء ودون علم الحدل» الذي يتوسل إلى حفظ أي 
وضع يراد إذ ليس فيه اقتدار تام على ذلك وإن سلم» فلا احتصاص له 
بائبات هذه العقائد والمتبادر من هذا الحد ما له نوع اختصاص به» 
ودون علم النحو qalil‏ لعلم الكلام مثلاء إذ ليس تترتب عليه تلك 
القدرة دائمًا على جميع التقاديرء بل لا مدحل له في ذلك الترتيب 
العادي أصلا. 
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وقي اخقيار (يقتدر) على (يثبت) إشارة إلى أن الإثبات بالفعل 
غير لازم» وق اختياره (معه) على (به) مع شيوع استعماله على انتفاء 
السببية الحقيقية المتبادرة من (الباء) إذ المراد الترتب العادي. 


83 احتيار (إثبات العقائذ) على (تحصيلها) إشعار بأن ثمرة 
الكلام إثباتما على الغير» وبأن العقائد يحب أن توخذ من الشرع ليعتد 
وما . وإن كانت مما يستقل العقل فيه» ولا يجوز حمل الإثبات هنا على 
التحصيل والاكتسابء إذ يلزم منه أن يكون العلم بالعقائد خارجًا عن 
علم الكلام ثمرة cd)‏ ولا حفاء في بطلانه. والمتبادر من (الباء) في قولنا: 
(بإيراد) هو الاستعانة دون السببية. ولئن سلم وجب حملها على السببية 
العادية دون الحقيقية. بقرينة ذلك التنبيه السابق. 

وليس المراد بالحجج والشبه ما هي كذلك قي نفس الأمر» بل 
بحسب زعم من تصدى للاثبات بناء على تناول المخطئ. 

ولا يراد بالغير الذي يثبت عليه العقائد غيرًا معيئاء حى يرد أا 
إذا أثبتت عليه مرة لم يبق اقتدار على LELI)‏ قطعًاء فيخرج المحدود عن 
idi jeb kud‏ أنه علم بأمور يقتدر معه سأي hat‏ مع ذلك 
العلم Ni ass‏ دائمًا عاديًا- - قدرة تامة على إثبات العقائد الدينية على 
الغير وإلزامها إياه بإيراد الحجج ودفع الشبه عنها. فإيراد الحجج إشارة 

ثم المراد بالعقائد: ما يقصد به نفس الاعتقاد» كقولنا: الله تعالى 
عالم قادر ”ميع» بصير» لا يقصد به العمل كقولنا: الوتر واحبء إذ قد 
دون للعمليات الفقه. 

Te‏ بالدينية: المنسوب إلى دين محمد قي سواء كانت صوابًا 

فلا يخر أهل البد -الذي يقتدر معه على إثبات 
00 الإسافية ج علم لهل Ni‏ 


bed 


شرف العلم. وأيضًا دلائله (يقينية) يحكم U‏ صريح العقل» وقد تأيدت 
بالنقل وهي أي شهادة العقل مع تأييدها بالنقل- هي الغاية في الوثاقة 
إذ لا تبقى حينئذ شبهة في صحة الدليل. 

L-IT,‏ مسائله الى هي المقاصد فهي كل حكم نظري لعلوم» هو 
أي ذلك الحكم النظري- من العقائد الدينية» أو يتوقف عليه إثبات 
شيء منها. 

والكلام هو العلم الأعلى» إذ تنتهي إليه العلوم الشرعية كلهاء 
وفيه تثبت موضوعامًا وحيثياتًا فليست له مبادئ تبين B‏ علم آخر. 
شرعيًا أو غيره. بل مبادئه UI‏ مبينة بنفسهاء أو مبينة فيه» فهي أي فتلك 
المبادئ المبينة فيه مسائل له من هذه الحيثية» ومبادئ لمسائل أخر منه لا 
تتوقف عليهاء لملا يلزم الدور فلو وحدت في الكتب الكلامية مسائل 
لا يتوقف عليها إثبات العقائد أصلاء ولا دفع الشبه عنها فذلك من 
خلط مسائل علم آخر به تكثيرًا للفائدة في الكتاب. فمن الكلام يستمد 
غيره من العلوم الشرعية» وهو لا يستمد من غيره أصلاً. فهو رئيس 
العلوم الشرعية على الإطلاق بالجملة. 

فعلماء الإسلام قد دونوا -لإثبات العقائد الدينية المتعلقة بالصانع 
وصفاته وأفعاله وما يتفرع عليها من مباحث النبوة والمعاد- علمًا 
يتوصل به إلى إعلاء كلمة الحق فيهاء ولم يرضوا أن يكونوا محتاجين فيه 
إلى علم آخر أصلاً. فأخذوا موضوعه على وجه يتناول تلك العقائد 
والمباحث النظرية الى تتوقف عليها تلك العقائد» سواء كان توقفها 
عليها باعتبار مواد أدلتهاء أو باعتبار صورها. وجعلوا جميع ذلك 
مقاصد مطلوبة B‏ علمهم Mia‏ فجاء علمًا مستغنيًا في نفسه عما عداة» 
ليس له مبادئ تبين في علم آخر. 
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وأمماوجه تسميته بالكلام فإنه يورث قدرة على الكلام B‏ 
الشرعيات» أو لأن أبوابه عنونت أولاً بالكلام في كذاء أو لأن مسألة 
الكلام أشهر أجزائه حى $ فيه التقاتل. 

وعلى هذا القياس في البواقي من أسمائه. 

هذا كله خلاصة ما شرح في المواقف [يقصد كتاب المواقف 
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(f) محلق‎ 


رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام 
لأبي الحسن الأشعري”) 
يسم الله الرحمن الرحيم 
الحم لله رب العامين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم أجمعين 

أنبأنا الشيخ الإمام جمال الدين أبو الحسن بن إبراهيم بن عبد الله 
القرشي أجازه بخطه قال: Għ‏ الفقيه الإمام العام فخر الدين أبو المعالي 
محمد ابن أبي الفرج بن محمد بن بركة الموصلي قراءة عليه وأنا أسمع في 
مسجده بسوق السلطان ببغداد يوم الثلاتاء الثامن من شوال سنة ست 
مائة LS—‏ له قرأت على الشيخ الإمام الصدوق أبي منصور المبارك ابن 
عبد الله بن محمد البغدادي يوم عرضك برباطه المعروف برباط البريرية 
شرقي مدينة السلام من سنة ثلاث وسبعين ومس مائة فأقر به. 

[حدثنا] الشيخ الإمام الحافظ جال الدين أبو الفضل عبد الرحيم 
ابن أحمد بن محمد بن محمد (بن) إبراهيم المعروف بابن الأخوة سنة 
اثنتين وأربعين وحمس BL‏ أنبأنا أبو النصر عبد الكريم بن محمد بن 
هارون الشيرازي أنبأ علي بن رستم» حدثنا علي بن مهدي قال: سمعت 
الشيخ الأوحد شيخ المشايخ أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
رضي الله عنه- يقول: 

الحمدٌ لله رب العالمين وصلى الله على محمد البي وآله الطيبين 
وأصحابه الأئمة المنتخبين. 
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a, UI‏ فإن طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس ماهم J‏ عليهم 
النظر والبحث عن الدين» ومالوا إلى التخفيف والتقليد وطعنوا على من 
فستش عن أصول الدين ونسبوة إلى الضلال وزعموا أن الكلام في 
الحركة والسكون والجسم والعرض والألوان والأكوان 13 5 والطفرة 
وصفات الباري عز وجل بدعة وضلالة. 

وقالوا: لو كان ذلك هُدى ورشادًا لتكلم فيه البي كر و وآله 
وخلفاؤه وأصحابه (قالوا) ولأن البي ۵# لم يمت حى تكلم في كل ما 
يحتاج إليه من أمور الدين وبينه بيانًا شافيًا ولم يترك بعده لأحد مقالا 
فيما للمسلمين إليه حاجة من أمور دينهم وما يقريمم إلى الله عز وجل 
ويباعدهم عن سخطه. 

LU‏ لم يرووا عنه الكلام في شيء ما ذكرنا علمنا أن الكلام فيه 
بدعة والبحث عنه ضلالة لأنه لو كان حيرا U‏ فات البي كله وآله 
وأص حابه ولتكلموا فيه. (قالوا) ولأنه ليس يخلو من ذلك من وجهين 
LI‏ أن يكونوا علموه فسكتوا عنه» أو لم يعلموه بل حهلوه» فإن كانوا 
علموه ولم يتكلموا فيه وسعنا أيضًا نحن السكوت عنه كما وسعهم 
السكوت عنه ووسعنا ترك الخوض (فيه) كما وسعهم ترك الخوض Ab‏ 
ولأنه لو كان من الدين ما وسعهم السكوت عنه. وإن كانوا لم یعلموه 
وسعنا جهله كما وسع أولئك جهله؛ لأنه لو كان من الدين لم يجهلوه. 
فعلى كلا الوجهين الكلام فيه بدعة والخوض فيه ضلالة. فهذه جملة ما 
احتجوا به في ترك النظر في الأصول. 

قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه- الجواب عنه من ثلاثة 
أوجه: أحدها: قبل السؤال عليهم بأن يقال البي 839 لم يقل أيضًا "أنه 
مسن بحث عن ذلك وتكلم فيه ghal‏ $ مبتدعًا ضالاً". فقد لزمكم أن 
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تكونوا مبتدعة ضلالاً إذ قد تكلمتم B‏ شيء لم يتكلم فيه البي B‏ 
وضللتم من SS‏ 

الجواب الشاي: أن يقال هم أن البي و لم يجهل شيعا ما 
ذكرتموه من الكلام في الجسم والعرض والحركة والسكون والجزء 
والطفرة وإن لم يتكلم في كل واحد من ذلك معيئا وكذلك الفقهاء 
والعلماء من الصحابة. غير أن هذه الأشياء الى ذكرتموها معينة أصوها 
موجودة في القرآن والسنة جملة غير مفصلة. 

UI‏ الحركة والسكون والكلام فيهما فأصلهما موجود في القرآن 
وهصا يدلان على التوحيد» وكذلك الاجتماع والافتراق. قال الله 
-تعالى- مخيرًا عن خليله إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه في قصة أفول 
الكوكب والشمس والقمر وتحريكهما من مكان إلى مكان ما دل على 
أن ربه عز وجل لا يجوز عليه شيء من ذلك» وإن من جاز عليه الأفول 
والانتقال من مكان إلى مكان فليس بإله. 

Li,‏ الكلام في أصول التوحيد فمأخوذ أيضًا من الكتاب. قال 
الله تعالى: #إلو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا وهذا الكلام موجر 
منبه على الحجة بأنه واحد لا شريك ركام DES tA‏ 
التوحيد بالتمانع والتغالب» LL‏ مر جعه إلى هذه الآية. وقوله عز وجل: 
ما اتخل الله من ولد وما كان معه من إله إذّا لذهب كل إله بم 
خلق ولعلا بعضهُم على بعض) إلى قوله عز وجل: للم جعلوا لله 
شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلقٌ عليهم# . وكلام المتكلمين B‏ 
الحجاج في توحيد الله إنما مرجعه إلى هذه الآيات الي ذكرناهاء 
وكذلك سائر الكلام في تفصيل فروع التوحيد للعدل إنما هو مأحوذ 
من القرآن. 
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فكذلك الكلام في جواز البعث واستحالته الذي قد احتلف 
عقلاء العرب ومن قبلهم من غيرهم فيه حى تعجبوا من جواز تلك 
فقال: (إأإذا معنا وكنا ترابًا ذلك رجعٌ بعيد© وقولهم: لإهيهات 
هيهات U‏ توعدون) وقوهم: لمن يجبي العظام وهي km)‏ وقوله 
تعالى: لإأيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابًا وعظامًا أنكم مخرجون) 
وقي نحو هذا الكلام منهم إنما ورد بالحجاج B‏ جواز البعث بعد الموت 
في القرآن تأكيدًا لجواز ذلك في العقول وعلم نبيه ف ولقنه الحجاج 
بالخلق الأول وأنكرت الثاني» وطائفة جحدت ذلك بقدم العالم. 

فاحتج على المقر منها بالخلق الأول بقوله: JIM‏ يحييها الذي 
أنشاها أول مرة) وبقوله: jagħ‏ الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو 
Dal‏ عليه) وبقوله: : الأكما بدأكم تعودون)) فبههم مذ الآيات على 
أن من قدر أن يفعل فعلاً على غير مثال سابق فهو أقدر أن يفعل فعلاً 
محدنًا فهو أهون عليه فيما بينكم وتعارفكم؛ U,‏ الباري حل ثناؤه 
وتقدست أسماؤه فليس خلق شيء بأهون عليه من الآخر. وقد قيل أن 
الههاء في (عليه) إنغا هي كناية للخلق بقدرته أن البعث والإعادة أهون 
على أحدكم وأخف عليه من ابتداء خلقه لأن ابتداء خلقه إنما يكون 
بالولادة والتربية وقطع السرة والقماط وخروج الأسنان وغير ذلك من 
الآيات الموجعة المؤلمة» وإعادته إنما تكون دفعة واحدة ليس فيها من 
ذلك شيء فهي أهون عليه من ابتدائه. فهذا ما احتج به على الطائفة 
المقر بالخلق. 

وأمّا الطائفة ال أنكرت الخلق الأول والثاي» وقالت بقدم العام 
فإنها دخلت made‏ شبهة بأن قالوا وجدنا ib; ILLI‏ حارة والموت 


kl ۴ " 57‏ مزهو من طبع التراب فكيف يجوز أن et‏ بين الحياة 





والتراب والعظام النخرة فيصير خلقا سويًا والضدان لا يجتمعان فأنكروا 
البعث من هذه الجهة. 


ولعمري أن الضدين لا يجتمعان في محل واحد ولا في جهة واحدة 
ولا الموجود في المحل ولكنه يصح وجودهما في محلين على سبيل اجاورة 
(فاحتج الله -تعالى - عليهم بأن قال): (#إالذي جعل لكم من الشجر 
الأخضر نارًا فإذا أنتم منه توقدون) (فردهم الله -عز وجل- قي ذلك 
إلى ما يعرفونه) ويشاهدونه من خروج النار على حرها ويبسها من 
الشجر الأحضر على بردها ورطوبتها فجعل جواز النشأة الآخرة US‏ 
دليل على جواز مجاورة الحياة التراب والعظام النخرة فجعلها Lib‏ سويًا 
وقال: LSA‏ بدأنا أول خلق نعيده) . 

UŻI,‏ ما يتكلم به المتكلمون من أن الحوادث أولاً وردهم على 
الدهرية (القائلين) أنه لا حركة إلا وقبلها حركة ولا يوم إلا وقبله يوم 
والكلام على من قال ما من جزء إلا وله نصف لا إلى غاية فقد وجدنا 
أصل ذلك في سنة رسول الله يق حين قال: رلا عدوى ولا طيرة». 
فقال أعرابي: فما بال الإبل كأنها الظباء تدخل في الإبل الجربى فتجرب» 
فقال sil‏ ي: jaħ;‏ أعدى الأول فسكت الأعرابي لما افهمه بالحجة 
المعقولة» وكذلك نقول لمن زعم أنه لا حركة إلا وقبلها حركة لو كان 
الأمرٌ هكذا لم تحدث منها واحدة لأن ما لا فاية له لا حدث له. 

وكذا لا قال الرجل: يا ني الله إن امرأتي ولدت غلامًا أسود. 
وعرض بنفيه فقال 108 fa,‏ لك من إبل» فقال: نعم. قال: taħ;‏ 
Ad gf‏ قال: حمر. فقال رسول الله BBB‏ رهل فيهما من أورق» قال: 
نعم إن فيها أورق. قال: فى ذلك قال: لعل عرقا نزعه. JUĠ‏ البي 
sib‏ رولعل ولدك نرعه عرق». فهذا ما علم الله نبيه من رد الشيء 
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إلى شكله ونظيره وهو أصل U)‏ في سائر ما نحكم به من الشبيه والنظير. 

وبذلك نحتج على من قال أن الله تعالى وتقدس يشبه المخلوقين 
وهو حسم» بأن نقول له: لو كان يشبه شيئا من الأشياء لكان JIEN‏ 
من أن يكون يشبهه من كل جهاته أو يشبهه من بعض جهاته. فإن 
كان يشبهه من كل جهاته وجب أن يكون Gad‏ من كل جهاته. وإن 
كان يشبهه من بعض جهاته وجب أن يكون محدڻا مثله من حيث 
أشبهه لأن كل مشتبهين حكمهما واحد فيما اشتبها له. ويستحيل أن 
يكون المحدث ĠU‏ والقدسم حديئًا. وقد قال تعالى وتقدس: ليس 
كمثله شيء) وقال تعالى وتقدس: لزولم يكن له كفوًا أحدQ‏ . 

LT,‏ الأصل بأن للجسم نماية وأن الجزء لا ينقسم فقوله عز وجل 
اسمه: JSgħ‏ شيء أحصيناةٌ في إمام مبين) ومحال إحصاء ما لا فاية له 
Jie,‏ أن يكون الشيء الواحد ينقسم لأن هذا يوج أن يكونا شيئين 
وقد أخبر أن العدد وقع عليهما. 

وأمّا الأصل في أن المحدث يجب أن يتأتى له الفعل نحو قصده 
واحتياره وتنتفي عنه كراهيته فقوله تعالى: الإأفرأيتم ما تمنون أأنتم 
تخلقونه أم KO WI LA‏ فلم يستطيعوا أن يقولوا بحجة أنهم يخلقون 
مع تمنيهم الولد فلا يكون مع كراهيته له فنبههم أن الخالق هو من يتأت 
منه المحلوقات على قصده. 

وأماأصلنا في المناقضة على الخصم في النظر فمأخوذ من سنة 
سيدنا محمد . وذلك تعليم الله عز وجل إياهٌ حين لقي الحبر السمين 
فقال له: «نشدتك بالله هل جحد فيما أنزل الله تعالى من التوارة أن الله 
تعالى يبغض الخبر السمين» فغضب الحبر حين عير بذلك فقال: لما 
أنزل الله على بشر من شيء# فقال الله تعالى-: قل من أنزل 
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الكتاب الذي جاء به موسى نورًا الآية. فناقضه عن قرب لأن التوراة 
شيء وموسى بشر. وقد كان الحبر مقرًا بأن الله تعالى أنزل التوراة على 
موسى. وكذلك ناقض الذين زعموا أن الله تعالى عهد إليهم أن لا 
يؤمنوا لرسول حن يأتيهم بقربان تأكله النار. فقال تعالى: قل قد 
جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم 
صادقين4 فناقضهم بذلك وحاجهم. 

LI,‏ أصلنا في استدراكنا مغالطة الخصوم فمأخوذ من قوله تعالى: 
لإإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم ها واردون) إلى 
قوله: IB‏ يسمعون) فإها لا نزلت هذه الآية بلغ ذلك عبد الله بن 
الزبعري وكان جدلا حصمًا فقال: ((حصمت ae‏ ورب الكعبة). 
فجاء إليه رسول الله BB‏ فقال: يا محمد ألست تزعم أن عيسى وعزيرًا 
من الملائكة عبدوا. فسكت البي ب لا سكوت يمي ولا منقطع تعجبًا 
من جهله لأنه ليس في الآية ما يوجحب دخول عيسى وعزير والملائكة 
فيها لأنه قال: tagħ‏ تعبدون) ول يقل: (و كل ما تعبدون من دون 
اللّه). 

وإنما أراد ابن الزبعري مغالطة البي 5ب ليوهم قومه أنه قد حاجه 
فأنزل الله عز وجل: DID‏ الذين سبقت هم منا الحسنى# يعن من 
المعبودين لإأولئك عنها مبعدون) فقرأ البي ك ذلك فضجوا عند 
ذلك لفلا يتبين انقطاعهم وغلطهم فقالوا: #إأآلهتنا خير أم هو يعنون 
عيسى فأنزل الله تعالى: ولا Co o‏ ابن مرجم مغلا إذا قومّك منه 
يصدون) إلى قوله: (Osman)‏ 

وكل ما ذكرناءٌ من الآي أوالم نذكره أصل وحجة W‏ في الكلام 
فيما نذكره من تفصيل وإن لم تكن مسألة معينة في الكتاب والسنة لأن 
ما حدث تعيينها من المسائل العقليات في أيام البي به والصحابة قد 
تكلموا فيه على نحو ما ذ کرناه. http://www.al-maktabeh.com‏ 
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والجواب الثالث: أن هذه المسائل الي سألوا عنها قد علمها 
رسو الله هت ولم يجهل منها شيئا مفصلاً غير أنها لم تحدث في أيامه 
معينة فيتكلم فيها أو لا يتكلم فيهاء وإن كانت أصوا موجودة في 
القرآن والسنة. وما حدث من شيء فيما له تعلق بالدين من جهة 
الشريعة فقد تكلموا فيه وبحثوا عنه وناظروا فيه وجادلوا وحاحوا 
كمسائل العول والجحدات من مسائل الفرائض» وغير ذلك من الأحكام 
وكالحرام والبائن والبتة» ورربحبلك على غاربك» وكالمسائل في الحدود 
والطلاق مما SG‏ ذكرها مما قد حدثت في أيامهم ولم يئ في كل 
واحدة منها نص عن البي ه6 لأنه لو نص على جميع ذلك ما اختلفوا 
فيها وما بقي الخلاف إلى الآن. 

وهذه المسائل وإن لم يكن في كل واحدة منها نص عن رسول 
الله B‏ فإنهم ردوها وقاسوها على ما فيه نص من كتاب الله تعالى 
والسنة واحتهادهم فهذه أحكام حوادث الفروع ردوها إلى أحكام 
الشريعة الي هي فروع لا تستدرك أحكامها إلا من جهة السمع 
والرسل. UB‏ حوادث تحدث في الأصول في تعيين مسائل فينبغي لكل 
عاقل مسلم أن يرد حكمها إلى جملة الأصول المتفق: عليها بالعقل 
والحس والبديهة وغير ذلك؛ لأن حكم مسائل الشرع الي طريقها 
السمع أن تكون مردودة إلى أصول الشرع الى طريقها السمع. وحكم 
مسائل العقليات والمحسوسات أن يرد كل شيء من ذلك إلى بابه ولا 
تخلط العقليات بالسمعيات ولا السمعيات بالعقليات فلو حدث في.أيام 
البي وا الكلام في خلق القرآن وقي الجزء والطفرة يذه الألفاظ لتكلم 
فيه وبينه كما بين سائر ما حدث B‏ أيامه من تعيين المسائل وتكلم 
فيها. 


A‏ 51 لني که لم يصح عنه حديث في أن القرآن غير مخلوق أو 





هو مخلوق» فإن قالوا قد قاله بعض الصحابة وبعض التابعين قيل لهم 
يلزم الصحابي والتابعي مثل ما يلزمكم من أن يكون مبتدعًا ضالاً إذ 
قال ما لم يقله الرسول B‏ . فإن قال قائل: فأنا أتوقفْ في ذلك فلا 
أقول مخلوق ولا غير مخلوق قيل له فأنت في توقفك في ذلك مبتدع 
ضال لأن ka‏ لم يقل: ررإن حدثت هذه DALLI‏ بعدي توقفوا فيها 
ولا تقولوا فيها شيئا». ولا قال: «ضللوا وكفروا من قال بخلقه أو من 
قال بنفي خلقه). 

وخبرونا لو قال قائل أن علم الله مخلوق أكنتم تتوقفون فيه أم لا 
فإن قالوا: لا. قيل لهم: لم يقل البي 88 ولا أصحابه في ذلك شيئا. 

وكذلك لو قال هذا ربكم شبعان أو ريان أو مكتسء أو عريان» 
أو مقرورء أو صفراوي» أو مرطوب» أو جسم أو عرض» أو يشم 
الريح أو لا يشمها أو هل له أنف» وقلب 3 (AS‏ وطحالء وهل Et‏ 
في كل سنة» وهل يركب الخيل أو لا يركبهاء وهل يغتم أم لاء ونحو 
ذلك من المسائل لكان ينبغي أن تسكت عنه لأن رسول الله غ م 
يتكلم في شيء من ذلك ولا أصحابه. أو كنت لا تسكت فكنت تبين 
بكلامك أن شيا من ذلك لا يجوز على الله عز وحل وتقدس كذا 
وكذا بحجة كذا وكذا. 

فإن قال قائل أسكت عنه ولا أحيبة بشيء أو أهجره أو أقوم عنه 
لا أسلم عليه ولا أعوده إذا مرض أو لا أشهدٌ جنازته إذا مات» قيل له: 
فيلزمُك أن تكون في جميع هذه الصيغ التي ذكرقا مبتدعًا ضالاً لأن 
رسول الله B‏ لم يقل: (من سأل عن شيء من ذلك فاسكتوا عنه). 
ولا قال: (لا تسلموا عليه). ولا (قوموا عنه) ولا قال شيئا من ذلك 
فأنتم مبتدعة إذا فعلتم ذلك. 
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برد عن البي 8# حديث صحيح في نفي خلقه وتكفير من قال is‏ 
فإن قالوا لأن أحمد بن حنبل رضي الله عنه- قال بنفي خلقه وتكفير 
من قال بخلقه» قيل لهم: ولم لم يسكت أحمد عن ذلك بل تكلم فيه فإن 
قالوا لأن عباس العنبري ووكيعًا وعبد الرحمن بن مهدي وفلانًا وفلانا 
قالوا إنه غير مخلوق» ومن قال بأنه مخلوق فهو كافر قيل لهم ولم لم 
يسكت أولئك عما سكت عنه البي BB‏ فإن قالوا: لأن عمرو بن دينار 
وسفيان بن عيينة وجعفر بن محمد رضي الله عنهم- وفلانًا قالوا ليس 
بخالق ولا مخلوق» قيل لهم: وم لم يسكت أولئك عن هذه المقالة d‏ 
يقلها رسول الله وك . 

فإن أحالوا ذلك على الصحابة أو جماعة منهم كان ذلك مكابرة» 
فإنه يقال لهم: فلم لم يسكتوا عن ذلك ولم يتكلم فيه البي ولك ولا 
قال: (كفروا قائله) وإن قالوا: لا بد للعلماء من الكلام في الحادثة ليعلم 
الجاهل حكمها. قيل لهم: هذا الذي أردناه منكم. فلم منعتم الكلام 
فإن شئتم تكلمتم حى إذا انقطعتم قلتم فينا عن الكلام وإن شئتم قلدتم 
من كان قبلكم بلا حجة ولا بيان وهذه شهوة وتحكم. 

ثم يقال لهم فالني 8# لم يتكلم في النذور والوصايا ولا في العتق» 
ولا في حساب المناسخات» ولا صنف فيها كتابّاء كما صنعه مالك 
والثوري والشافعي» وأبو حنيفة» فيلزمهم أن يكونوا مبتدعة ضلالاً إذا 
فعلوا ما يفعله البي ESB‏ وقالوا ما يقله نصا بعينه وصنفوا ما لم يصنفه 
البي يك وقالوا بتكفير القائلين بخلق القرآن ولم بقله النبي يك وفيما 
ذكرنا كفاية لكل عاقل معاند. 

بجر وال حمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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أهم مراجع الكتاب 

.١‏ أبجد العلوم» محمد صديق حان» ط Add‏ 19175ه. 

؟. إحصاء العلوم؛ للفارابي» تحقيق وتعليق الدكتور عثمان أمين» نشر 
دار الفكر العربي عمصر /514١م.‏ 

“ا الأزعنين d‏ أصول الدين» للفخر الرازي» ط حيدر آبادء الدكن» 
المند اه" اه. 

.٤‏ أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ط دار الكتب العلمية». بيروت 
MA‏ 

د. الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد» للإمام أبي بكر البيهقي» ط عالم 
الكتب» بيروت 9/87 ام. 

5. تاريخ الفلسفة في الإسلام» لديبورء ترجمة الدكتور محمد عبد SIWI‏ 
أبو ريدة» ط القاهرة /951١م.‏ 

/. التبصير في الدين» للإسفرابيي» GAL‏ كمال الحوت» ط بيروت. 

. تفسير ابن كثير» المسمى تفسير القرآن العظيم» ط دار الشعب» 
مصر. 

1. تفسير القرطيء المسمى الجامع لأحكام القرآن» ط الميئة العامة 
للكتاب مصر. 

> . تلبيس إبليس» عبد الرحمن بن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت 
۷م 

.١‏ تفسير الزمخشري المسمى الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل» دار المعرفة» بيروت. 

.١‏ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» الدكتور مصطفى عبد الرازق» 
طبعة tid.‏ التأليف والترجمة والنشرء القاهرة VAT‏ 
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١7‏ . تنريه القرآن عن المطاعن» للقاضي عبد الحبار» دار النهضة الحديثة 
بيروت. 
٤‏ . دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية» الدكتور عرفات عبد امحيد, 
b‏ مؤسسة الرسالة» بيروت ٤٠٤‏ ١ه.‏ 
سه .١‏ درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد id lu‏ 
l‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض ۲ م. 





a‏ التأويل» موفق الدين ابن قدامة» تحقيق بدر البدرء الدار السلفيةء 
الكويت ٤٠١٦‏ ١ه.‏ 
۷. الرد على بشر المريسي للإمام الدارمي» ط دار الكتب العلمية» 
بيروت /15١اه.‏ 
١>‏ . رسائل في العقيدة» محمد بن صا بن عثيمين» دار طيبة» الرياض» 
48 —1—1 
.١‏ شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار» تحقيق الدكتور عبد 
الكريم العثمان» مكتبة وهبه؛ القاهرة 17/815١هم.‏ 
٠‏ . شرح السنة» ابن مسعود الفراء البغوي» تحقيق أرناؤوط» والشاوش» 
المكتب الإسلامي» بيروت 9/7١م.‏ 
6 ؟. شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز المنفية طبع مو الرسالة 
بیروت» ٤۱۱‏ اه A‏ جک 
7. الشريعة للإمام أي ا الكتب العلمية» 
ببروت. 
.٣‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدز والحكمة الف لابن قيم 
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صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» جلال الدين 
السيوطي» مكتبة عباس الباز» مكة المكرمة. 

١ MU is‏ لسلف» جمع و تحقيق» دكتور علي سامي النشار» ودكتور 
عمار الطالبي» ط الإسكندرية. 

عقيدة السلف أصحاب الحديثء للإمام إسماعيل الصابون» تحقيق 
علم التوحيد عند jali‏ المتكلمين» دكتور عبد الحميد علي» نشر 
دار c ju‏ القاهرة ۷ هھه. 

علم الكلام وبعض مشكلاته» الدكتور għ‏ الوفا التفتازاني» ط مكتبة 
الثقافة بالفجالة» القاهرة ۱۹۷٩۹‏ م. 


. عوامل وأهداف نشأة علم الكلام في الإسلام» الدكتور يحي هاشم 


فرغل» ط جحمع البحوث الإسلامية ۳۹۲٠ه.‏ 


. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر البغدادي» دار 


الآفاق الجديدة» بيروت 9/07١م.‏ 

الفصل» لابن حزم» مصورة» مكتبة السلام العالمية» مصر. 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الحبار» تحقيق فؤاد 
السيد» الدار التونسية» تونس ۳۹۳١ه.‏ 

الفوائد» ابن القيم الجوزية» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 
فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» أبو حامد الغزالي». ط دار 
dadi‏ بيروت 985 اخ. 


قواعد العقائدء أبو حامد الغزالي» تحقيق موسى محمد علي» عالم 
الكتب» بيروت ٤۰٥‏ ١اها.‏ 


. ٤ 


MA PA 


ħa ta 


Fa 4 


ĦA 


ĦA 
Mil 


ħa 
€) £ 


Mo 


ل ي © 


>". اللمع لأبي الحسن الأشعري» نشر الأب مكارثي» ط بيروت ١96017‏ 
f‏ 

FN:‏ لوامع الأنوار البهية» وسواطع الأسرار الأثرية» شرح الدرة الْضية 
للإمام السفاريئ» المكتب الإسلامي» بيروت ١141١اه.‏ 

ĦA‏ الماتزيدية» أحمد عوض الله الحربي» ط الرياض» المملكة العربية 
السعودية. 

4”. متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار» تحقيق الدكتور عدنان زرزور» 
دار التراث؛ القاهرة. 

٠‏ . مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن قيم الجوزية» 
اختصار محمد الموصلي. 

.١‏ مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي» بيروت 
۲ م. 
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٠.٠‏ هھه. 

.٤٤‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» طاش كبرى 
زاده» دار الكتب العلمية» بيروت» ٥۱۹۸م.‏ 

ه . مقالات الإسلاميين» للإمام أبي الحسن الأشعري» تحقيق محمد نحي 
الدين عبد الحميد» نشر النهضة mat‏ ٠96١م.‏ 

5 . مقدمة ابن خلدون» ط دار الشعب» القاهرة. 


سعادي» ط القاهر 5 ۱۹٩‏ 
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۸ . المنية والأمل لابن المرتضى» ط الهند» 11715هم. 

8. موقف ابن تيمية من الأشاعرة» الدكتور عبد ال رحمن المحمود. 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 

٠‏ . المواقسف في علم الكلام لعضد الدين الإيحي» ط مضورة» مكتبة 
المتبي» القاهرة. 

١ه.‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» ط دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ۳٩۱۹م.‏ 
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المبحث الأول: مدخل إلى علم الكلام. 
أولة: تعريف علم الكلام. 
qal:‏ أسماء علم الكلام. 
: : موضوع علم الكلام وفائدته في نظر علمائه 
الكلام بين المهاجمين والأنصار. 


المبحث الثاي: نشأة علم الكلام وتاريخه وأهم عوامل نشأته. 


أولة: نشأة علم الكلام وتاريخه. 

ثانيًا: عوامل نشأة علم الكلام. 
-١‏ العوامل الداخلية. 
۲- العوامل الخارجية. 


المبحث الرابع: معرفة أله علنا[التكلمين! 
أولا: معرفة الله عند المعترلة. 
ثانيًا: الأشاعرةوإنبات ر جود لله تهاللى-. 
JU‏ الأدلة على .وجويد الله ستعالى = وربوبيته 
عند أهل السنة والجماعة. 





نة الممتدين الإملاحية 





المبحث الخامس: علماء الكلام ومسألة الصفات. 

أولاً: رأي الجهمية في مسألة الصفات. 

ثانيًا: رأي المعتزلة في مسألة الصفات. 

ثالعًا: رأي الأشاعرة في مسألة الصفات. 

رابعا: موقف أهل السنة من مسألة إثبات 
الصفات. 
خامسًا: الصفات الخبرية. 
المبحث السادس: الإيمان وموقف الفرق المختلفة من مسألة 

الإعان. 
Si‏ تمهيد. 
ثانيًا: موقف أهل السنة والجماعة من مسألة 














زيادة الإعان ونقصانه. 
ثالثا: مسألة الاستثناء في الإيمان. 
المبحث السابع: مسألة رؤية الله تعالى- يوم القيامة. 
أولاً: موقف المعترلة من الرؤية, 
ثانيا: موقل الأشاعرةً) 
ثالعا: رد أهل السنة والجنماعة لى المعترلة. 








http://www.al-maktabeh.com 


أولة: تمهيد. 
ثانيًا: موقف الأشاعرة من مسألة القدر وأفعال 














العباد. 

JU |‏ موقف أهل السنة والجماعة من مسألة خلق 
| أفعال العباد. 

| رابعا: الإبمان بالقدر في السنة المطهرة. 


:١ ġie‏ تعريف علم الكلام في كشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي. 

ملحق ؟7: رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام 

لأبي الحسن الأشعري. 


ida‏ الممتدين الإساهية 


